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 : المتوكلحقال یمد

 وأَعـــادَ الصُّـدودَ مِـنْھُ وأَبْـــــــــدَا  لى حـبِیب قد لَجَّ فى الھَجْرِ جِدَّا

 خَــلـَـفــــاً مِـــنْ جَـفَـائـھِ مُـسْتِجَـدَّا  ذو فُـنُـونٍ یُـرِیـكَ فـى كـلِّ یـومٍ

 ـــدَّاـفاً ، ویَدْنُو وَصْلاً ، ویَبْعُدُ صَـ  یَتـأَبَّـى مَـنـعـاً ، ویُـنْـعـمُ إِسْـعـا

 نَ ، وأُمْسِى مِوْلًى ، وأُصْبِحُ عَبْدَا  أَغْتَدِى راضِیاً وقــد بِتُّ غَضبَا

 ــدَىـ یُمَسُّ باَلـحُـسْـنِ أَعْوشادِناً ل  وبِـنَـفْـسِى أَفْـدِى على كـل حالٍ

 رَدَّاـــلِ ، وعـرَّضْـتُ بالـسَّـــــلاَم ف  رَّ بِى خالیاً فأَطمَعَ فى الوصْـمَ

 ـبَّـلْــتُ جُـلَّـنَـــــــارًا ووَرْدَاـقَـفٍ فَـ  وثَــنَى خَـدَّهُ إلــىَّ عَـلَـى خَــــوْ

 ازَى بـھِ ، ولا خُـنـتُ عُھْدَاــفأُجــــ  ما تَعرَّضتُ ظُلْماً! سیِّدى أَنتَ 

 !وأرْثِ لىِ مِنْ جَوَانحٍ لیـس تَھْدَا   قَّ لىِ مِـنْ مَـدَامِـعٍ لَـیْسَ تَرْقَارِ

 لاً ، وواجِــدًا مِـنْـكَ بُــدَّا ؟ـــتُ بَدِی  أَتُرانـى مُـسْـتَبْدِلاً بـك مـا عِشْـ

 دَّاظاً ، وأَحْلَى شَـكــلاً ، وأَحْسَنُ قَ  أنـتِ أَفْـتَـرُ أَلْـحــــا!  اللهِ احـاشَ

 

دح         )*(المتوكل قال البحترى ھذه المقدمة العاطفیة فى مقدمة قصیدتھ الدالیة فى م

س              ان شاعراً مرھف الح م ك ا ك ن خلالھ ق المشاعر حین    ، ، ویتضح لنا م رقی

 .یخاطب محبوبتھ 

ن وصل وھجر ، ورضا وغضب             ھ م ا فی رب    ،إنھ الحب بم أب ، وق ام وت  وإنع

ھ المجر     ى وسائل    وبعد ، ولیست قیمتھ فى فكرت ا ف  ، والتفاصیل  الأداءدة ، وإنم

                                         
ھـ ٢٠٦المتوكل على االله ھو جعفر بن المعتصم بن الرشید عاشر خلفاء بنى العباس ولد ) *(

ھـ ، حضر البحترى مصرعھ ، ورثاه ٢٤٧ ھـ ، وبقى فیھا حتى قتل ٢٣٢وولى الخلافة 
  .٦٩٧ ص ٢انظر الدیوان جـ. بقصیدتھ 
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ة      ق ، وغلب دة التعل ف ، وش وة العواط اعر ، وق دق المش ى ص ة عل ة الدال الدقیق

 .الھوى 

ة ل فالشاعر یكشف عما یعانیھ من لوعة الحب وفرط الصبابة والعشق ، وھذه حا     

ت الأول    شعوریة یعانیھا من تقلب عواطف محبوبتھ ، وقد أشار إلى ذلك فى البی

 : التقلب فقال  ھذاین تحدث عن الھجر وھو أشد مظاھرح

 وأَعـــادَ الصُّـدودَ مِـنْھُ وأَبْـــــــــدَا  لى حـبِیب قد لَجَّ فى الھَجْرِ جِدَّا

فقد عرف بإجادة  ،  وقد أحسن البحترى استھلالھا ،اخره بفنون البدیع  ة ز والمقدم

لمقدمة من ابتداءاتھ بذكر الھجر وا )١(د لھ النقاد بذلك     ھالاستھلال والخاتمة ، وش   

ھ      ى، وتوفیق البحترى فى استھلالھا یتجل     دود الحبیب وھجران ى أن ذكره لص  ف

یثیر لدینا الرغبة فى معرفة ما انتھى الیھ الأمر بین الحبیبین ، وقد أنھى الشاعر     

 . بمحبوبتھ رغم مبالغتھا فى صدھا وھجرھا علق على التهإلینا ذلك باصرار

ا ط ى بق الاكم ین لفظت اعر ب اد "ش د،  أع ھ   " اوأب ا طلب اق ھن ك أن الطب ولا ش

ھ الشعوریة ،              ة الشاعر وحالت المعنى واستدعاه المقام ، وھو وثیق الصلة بتجرب

انى المتضادة              اق المع ع الطب د جم د ومرارة الھجر ، وق م الص ن أل ھ م وما یعانی

ت    ذا یلف ة ، وھ اورة متآخی دت متج د فب لوب واح ى أس ا ف ف بینھ ر وأل  النظ

ى             ذه المتضادات ، وإل ین ھ ت ب ى ألف ة الت درة البلاغی ى المق ویسترعى الانتباه إل

 .السبب الذى من أجلھ جمع بینھا وإلى المعانى التى تضمنتھا 

                                         
ذھب القاضى الجرجانى إلى تقدیمھ فى مطالعھ على أبى تمام والمتنبى فى حین قدمھا  )١(

والشاعر الحاذق یجتھد فى تحسین الاستھلال : علیھ فى الانتقال من غرض لغرض فیقول 
والتخلص وبعدھا الخاتمة ولم تكن الأوائل تخصھا بفضل مراعاة ، وقد احتذى البحترى على 

ل فإنھ عنى بھ فاتفقت لھ فیھ محاسن ، أما أبو تمام والمتنبى فقد ذھبا مثالھم إلا فى الاستھلا
فى التخلص كل مذھب ،واھتما بھ كل اھتمام، واتفق للمتنبى فیھ خاصة ما بلغ المراد وأحسن 

  .٤٤انظر الوساطة بین المتنبى وخصومھ ص . وزاد 
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 .)١(ا مصرعین مكما وفق الشاعر بین شطرى البیت فى المطلع فجلعھ

اً أعف،وحسن المجئ بالتصریع حیث قوة اللفظ وجمال المعنى   یقیاً  طى جرس  موس

ت         تطرب لھ الأذن ، ویحرك الوجدان ، فتوافق الحرف الأخیر من عروض البی

ا   " اأبد" جدا  ، والحرف الأخیر من ضربھ     "  أعطى ھذا النغم الموسیقى ، ومم

ة الشاعر        دة عنای لا شك فیھ أن المجئ بالتصریع فى مطلع القصیدة دلیل على ش

ى مقدر        دل عل اد ،       واھتمامھ بھذا المطلع ، كما ی ھ النق د أشاد ب ھ الشاعریة ، وق ت

د       اعر المجی فات الش ن ص وه م د  " وجعل إن المجی ن ف دماء     ی عراء الق ن الش  م

ولا یكادون یعدلون عنھ ، وربما صرعوا أبیاتاً أخرى ، ون ذلك خوالمحدثین یتو

 .)٢( " ه الشاعر وسعة بحررمن القصیدة بعد البیت الأول ، وذلك یكون من اقتدا

ى الشطرین         ولا یكتفى ال   د تكرر ،شاعر بھذا بل یلائم بین الحروف ف  "حرف  فق

ا تكرر     "الجیم   دال  "  حرف فى الشطر الأول ، كم دث     "ال انى فأح ى الشطر الث ف

 .توافقاً صوتیاً بین الكلمات 

ن   "  والصدود ،الھجر" كما أحدث الشاعر توافقاً معنویاً بین لفظتى        ا م لما بینھم

ر      توافق وتناسب وائتلاف ، وقد تن  اة النظی ى مراع دیم إل ذ الق  )٣(بھ نقاد العرب من

اعر ،        ى الش اً محسوباً عل رین عیب ر النظی ین غی ع ب دوا الجم ى ع لام حت ى الك ف

ولعل سر الجمال فى مراعاة النظیر إضافة لما یحدثھ من ترابط وتآلف وانسجام    

                                         
   .٤٥٥ ص ٤یص جـشروح التلخ٠جعل العروض مقفاه تقفیة الضرب  انظر:  التصریع )١(
  .٤٩٧ انظر الصبغ البدیعى ص )٢(
  .٤٤٨ انظر أسس النقد الأدبى عند العرب ص )٣(
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ل     ى  ، ھو أن الشاعر لا یطلب من سامعھ أن یقفز بفكره قفزاً یضنیھ ، لكنھ ینتق  ف

 .)١(المعنى خطوة خطوة 

 : قائلاالشاعر بالبیت الثانى حیث یوجز فیھ السلوك العاطفى من محبوبتھویأتى 

 دَّاـسْتِجَـھِ مُـائـفَـنْ جَـــاً مِــــفـَـلــخَ  ومٍـلِّ یـى كـكَ فـرِیـونٍ یُـنُـذو فُ

ن الس         ن أن محبوبتھ  فبی د م نمط جدی لوك ،  متقلبة السلوك العاطفى تأتى كل یوم ب

د   تحیولكن فى ھذا الكلام إجمال       اج إلى تفصیل وبیان وفى الإجمال تشویق ، وق

ون         ،شوق الشاعر سامعیھ   ك الفن  وأثار الرغبة لدیھم لمعرفة مظاھر وتفاصیل تل

ن     تمكن م ة ی ویق والتھیئ د التش اء بع لام إذا ج ھ ، والك ب محبوبت ر وتقل ن تغی م

 ،النفس خیر تمكن 

 :تفاصیل تلك الفنون فیقول مبینا  و،صلاً ھذه المظاھرالبیت التالى مفى بفیأت

  

 دَّاـــــفاً ، ویَدْنُو وَصْلاً ، ویَبْعُدُ صَ  ـاعـمُ إِسْـعـنْـاً ، ویُـعـنـى مََـأَبّـیَت

لاً ،       ره مجم م ذك ا ت اعر تفصیل م د استوفى الش ذا ق اظ   وبھ ین الألف ق ب ا وف كم

ة   اء بكلم اً إذ ج اً دقیق أبى " توفیق ة  كأ" یت ى كلم دودة إل ا مش نعم " نھ اط " ی برب

م   ، و محكم   در  ھذا الرباط المحك و المص ا   " ھ ول  فالشاعر أ  "منع  أن :راد أن یق

ا وھ    ،حبیبھ یتأبى أحیانا   ن       ذا ویصل أحیان أتى م ال لا ی ن  الجم ى شائع،  لك  معن

یم  ن التقس أتى م ا ی ى ، وانم م   المعن ث اتس رى، حی ھ البحت رف ب ذى ع ع ال  الرائ

ال   ، ترتیببالدقة وال  ة أفع ن المصادر      ،فقد أتى بأربع در م ل كل فعل بمص ،  وعل

ى بعضھا بعضا            ى یل ا   ،ھذه الافعال الت ى    إ ولا یفصل بینھ لا المصادر، ھى الت

ا وراءھ              ن أن نفكر فیم ا  ع  ، و اتحدث شیئا من النغم الموسیقى فتصرف عقولن

                                         
ھى أن یجمع فى الكلام بین أمرین متناسبین ، أو أمور متناسبة لا :  مراعاة النظیر )١(

  .٢٠ ص ٤انظر الإیضاح جـ . بالتضاد 
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ذا ن   ن ص        رىھك ات م روف والكلم ین الح ق الصوتى ب نعھ التواف ا یص ى  م لة ف

 )١(العبارات

ب بعضھا   ،ولا شك أن ارتباط الكلمات بعضھا ببعض ارتباطاً وثیقاً       وحسن ترتی

ن النسق ،           لاحق وتعلق ال  ،على بعض  ج حس تلاحم النس  بالسابق یجعل الكلام م

ال         ى استعمال الأفع داً ف ك سراً فری ى الشطر      ،ونلاحظ أن البحترى یمل أتى ف فی

ا جاء       ى الشطر الأول   الثانى بجملتین على نسق م ھ ف ى ،ب ات   وعل س الحرك     نف

ق  ذا التواف ق ھ ھ   ،لتحقی ین قول ة ب ة الرائع ذه المقابل ا بھ لا ، "  فیفاجئن دنو وص ی

 " .ویبعد صدا 

ة  . ،" یدنو بـ یبعد ، والوصل بالصد         "فقابل والمقابلة أعطت الأسلوب قوة وحیوی

" لوصل والھجر  كالقرب والبعد ، وا" حیث جمعت أموراً لا تجتمع فى العادة     ،  

افرات ،             ین المتن اق ب ق العن ات ، ویحق ین المختلف تلاف ب دث الائ ع یح وھذا الجم

  :ثم یأتى بالبیت الرابع فیقول ،  ة العربیةغى اللفوذلك ممكن الابداع 

 نَ ، وأُمْسِى مِوْلًى ، وأُصْبِحُ عَبْدَا  أَغْتَدِى راضِیاً وقــد بِتُّ غَضبَا

ت   ت       ھذا البی م البی ذى سبقھ       یلائ م اسعافا    ،الل اذا أنع ا وصلا  ، ف البحترى  ودن  ف

ن   ، حیث  فھو غضبان   ، ، واذا امتنع وصد    راض  یصور لنا الشاعر ما ینتابھ م

ؤثر      قلق ، وما یعتریھ من حیرة        ذا ی ھ ، فھ ن محبوبت لأثر ذلك التقلب العاطفى م

ى حال ،  تقلب غیر مستقرة علال ومشاعره دائمة ،بلا شك فى عواطفھ وانفعالاتھ    

ن     ھ م ن محبوبت ادر ع ل الص رتبط بالفع ل م ذا رد فع ل  : وھ ع ووص أدب ومن ت

 .وصد 

                                         
طھ حسین /حدیث الشعر والنثر د، وانظر  من  .٨٥شوقى ضیف ص / د.  الفن ومذاھبھ )١(

 ١١٩ص
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ھ         ین كلمات ة ب ن الصلة والقراب ھ م دث فی  فكل   ،وقد حقق الشاعر موسیقاه بما أح

ا ،  ى أختھ ل عل ة تقب لفكلم بح ى أمس"تقب ى أص دا  " ، و" عل ى عب ولى عل ، "م

ذه الأس       اق الصوتى    وكأن الكلمات من أسرة واحدة ، ولیست ھ رة إلا أسرة الطب
ین      كما   )١( ى الشطر الأول ب ة ف دى راضیا  " حقق الشاعر المقابل ت    ،أغت د ب  وق

بان  انىذلك كو،" غض طر الث ى الش ت ف ین  تحقق ت ب ن البی ولى"  م ى م   ،أمس

ولى تخرجھما متجاذبتین ، سبقت الأ ة ققیدبما بینھما من موازنة  " وأصبح عبدا   

بح  ،ىبأمس ة بأص ات     والثانی روف والحرك دد الح ى ع ان ف ا متوافقت  ، وھم

دا    " والسكنات ، ونفس الكلمتین      ا      " مولى ، وعب ى الموسیقى فھم اق ف ا اتف بینھم

 .یبدآن بضمة ثم سكون ففتح 

ام   ر قی ى خی ى آداء المعن دوره ف ام ب ة ق لوب المقابل ك أن أس ا ،ولاش ى أ كم ر ف ث

موناً   كلاً ومض لوب ش ین   ، والأس ة ب د مقارن ھ یعق رفیكأن د  نط ة تزی  ، والمقابل

نفس       ضالمعانى و  ى ال ة تضاد      ،وحاً فى الفكر ، ورسوخاً ف ا خلقت علاق ا أنھ  كم

ب    زاء التركی د أج ى تش ة الت روابط الداخلی ق ال ذا یوث ب ، وھ زاء التركی ین أج ب

ده   بعضھا إلى بعض ، كما ولد التماسك       د ض  من استدعاء النقیض نقیضھ والض

. 

ن    البیت  التقسیم فى   ثم انظر لحسن     ھ م ا ل ا   بم ال وبھ  الموسیقى  روعة و  ،ء جم

 بالتقسیم    جاءالشاعرفقد ،  یفصلھا سوى ھذه الصفات التى لا  الأربعة فعال الأ نم

ذكر أحوال   ،كل أقسامھ  صحیحاً مستوفیاً    ة   ھف ات الأربع ى الأوق داة  :  وھى   ف  الغ

ان ذا عین واعی     ،البیات ، والمساء والصباح   ، ا شيء فك ث  ولم یغادر منھ ة ، حی

ا البلاغة             ارئ ، وم ام السامع والق جاء بالمعنى صحیحاً ، واتضحت الصورة أم

ث           ة والترتیب حی م بالدق ا وصحتھا ، والتقسیم متس انى وجلاؤھ إلا وضوح المع
                                         

  .٨٥شوقى ضیف ص / د.  الفن ومذاھبھ )١(
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ذ           ین أجزاء الجمل ، أخ ى      نلاحظ الانسجام والاطراد ب ض ف اب بع بعضھا برق

 .ساقط متتالیة مقسمة أقساماً كأنھا أنغام مقطعة تتغیر التواء 

 

 ىدَـــعْ أَنِـسْـحُـل باَسُّمَ یُناً لوشادِ  ل حالٍـى على كدِـفْى أَسِـفْـنَـوبِ

ث ارتضى            ة مشاعره حی ویكشف الشاعر عن قوة حبھ ، وصدق عاطفتھ ، ورق

بنفس : "  فیقدم النفس على الفداء فى قولھ ، أن یكون عطاء من جانب واحد فقط  

ى ن     " أفدى   داء عل ى موصوف ، ولا شيء أعز          ویقصر الف فسھ قصر صفة عل

تكلم    محبوبتھلدیھ من نفسھ یقدمھا فداءً ل     اء الم ى ی " ، وتعریف النفس بإضافتھا إل

لا   ،إشارة إلى زیادة اختصاص    " ىنفس  فكأن نفسھ ھى المتفردة بفداء محبوبتھ ف

 .فداء إلا بھا 

ذا  ا  موھ ان منھ ال ك ى أى ح ھ عل ل ،ن دود ولا مقاب لا ح اء ب و عط   فھ

د      بعد الشاعر فى كلام لم یتم   )*(اعترضوقد م جدی ا حك ى إعطائن ادر إل ، وذلك لیب

دق          إتماممھم قبل    ھ ، وص وة حب  الحكم الأول ، فالشاعر معنى كل العنایة ببیان ق

ا ، وصل أو    ھمشاعره ، وبأن نفسھ وروح     ان منھ  فداء لمحبوبتھ على أى حال ك

د ،         ع ، رضا أو   إعطاء ھجر ، قرب أو بع رى الشاعر     غضب   أو من ذا ن ، وھك

دره         ،غارقاً فى الحب حتى رأسھ     ة لق لم كلی ب ، مستس ن طراز غری ھ محب م إن

ة       ى أرض المعرك دى جریح ف ھ  ،فى الحب كما یستسلم جن ى أى  : وأشار بقول عل

ى إ لو عبر عنھا بلفظھا لاحتاجت       أحوال كثیرة   لىإ "حال   ن الأ  ل ر م اظ   كثب  ،لف

                                         
ل      : الاعتراض  ) *( م قب د مھ م جدی اعتراض كلام فى كلام لم یتم ، وذلك للمبادرة بإعطاء حك

تم             ى لا ی ھ حت ق الصلة ب دیم وثی اط بالق د شدید الارتب م الجدی ذا الحك م الأول ، وھك ام الحك إتم
  .٣٨٨أحمد بدوى ص / انظر أسس النقد الأدبى عند العرب د. ھ المعنى الأول بدون
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ارة ل ذه الإش ى بھ ھ اكتف انى   فج)١(كن ل كثیرالمع اظ یحم ل الألف م  ، اء الكلام قلی ث

ولاً  انى مفص طر الث أتى الش دى    )٢(ی ویق ل ن تش اعر م اره الش ا آث ن الأول بم  ع

ھ بنفسھ ،        المسامعیھ لمعرفة من    ى یفدی داء حت ذا الف ذه التضحیة وھ ستحق كل ھ

 "شادن " تفدى من ؟ فكانت الإجابة : وكأن سائلاً سأل 

 إنھ ولد الظبیة 

ن ط ة     وع ة حقیقی ھ ظبی اعر أن محبوبت ا الش ریحیة أوھمن تعارة التص ق الاس ری

 . وذلك للمبالغة فى جمالھا وحسنھا ورقتھا ونعومتھا  ،فاستعار لھا الشادن

ة    أتى بجمل م ی دى   "ث ن أع س بالحس و یم نھا     " ل ان حس ى بی ة ف ادة المبالغ لزی

ى أصبح    ذا الشادن    وجمالھا حت ن یمسھ    ع ی ھ ى ،دى ویصیب م د  أبمعن وى ن ع

  .یقترب منھالحسن تنتقل منھ إلى من 

 

 ادَّرَـــم فلاَـــــسَّـ بالتُـضْرَّـ ، وعلِ  ـ فى الوصْعَطمَى خالیاً فأَ بِرَّمَ

 ـبَّـلْــتُ جُـلَّـنَـــــــارًا ووَرْدَاـقَـفٍ فَـ  وثَــنَى خَـدَّهُ إلــىَّ عَـلَـى خَــــوْ

أتى    ،ھ ومشاكلة ألفاظھ معانی    ،قد عُرف البحترى بملاءمتھ بین الألفاظ   راه ی  فن

ر          اة النظی دیعى المعروف بمراع ین لفظین متناسبین     ، بھذا المحسن الب ع ب  فیجم

دح    " والورد )*( الجلنار  " ھما  فى الخیال  یقترنان ى    ،  للمبالغة فى الم ون فن و ل وھ

ارة       اء التركیب وصوغ العب تلاف    ث حی ،لھ صلة وثیقة ببن ق الانسجام والائ  یحق

                                         
ال           :  الإشارة   )١( أن ق ى ، وشرحھ ب ع المعن ظ م تلاف اللف ن ائ ل    : جعلھ قدامھ م ظ القلی ون اللف أن یك

 .مشتملاً على المعنى بإیماء أو لمحة تدل علیھ 
ار       اره ، إش ھ واختص د انظر   وھى إشارة المتكلم إلى معان كثیرة بلفظ یشبھ لقلت ر الت . ة الی ر تحری  حبی

 ٥٠ ص ، بدیع بن منقد ٢٠٠ص 
 عن سؤال اقتضتھ الجملة  الفصل ھنا لشبھ كمال الاتصال حیث جاءت الجملة الثانیة بمثابة جواب)٢(

 الأولى 
 زھر الرمان : الجلنار ) *(
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ین اللفظین ،     والتوا ق ب فق بین المعنى المراد واللفظ المعبر عنھ ، كما یوجد تواف

ب فوق         ین التراكی روابط ب ق ال اظر توث ة التن ا    ووخلق علاق ع اللفظة بجوار أختھ

تلاف           ذا الائ دلالى ، ھ تلاؤم ال وى وال جام المعن ن الانس وع م ا ن دث بینھم یح

یاغ         ى ص ا ف ب توافرھ ى یج روط الت م الش ن أھ جام م اء  والانس ارة وبن ة العب

 .التراكیب 

نظم ،         ن ال ان اللفظة م وقد رد الإمام عبد القاھر وصف الكلام بالفصاحة إلى مك

متھا لمعنى جاراتھا ، كما فسر تمكن اللفظة فى موقعھا من التركیب  ءوحسن ملا 

 )١( .قھا مع ما یناظرھا فى المعنى  اتفا بحسن 

ی    العلوى    كما جعل ابن طباطبا         ع ب ن       الجم د م ب الواح ى التركی ن النظائر ف

الأسس الصحیحة التى ینبغى أن ینھض علیھا بناء الشعر ، بل جعلھ نمطاً یجـب    

ھ       : " أن یراعـى فى النظم فقال   أتى فی ى أن ی س شعره عل وكذلك الشاعر إذا أس

رى والمو    ھ الحض ط ب م یخل یح ل دوى الفص الكلام الب ة  لب ھ بلفظ ى فی د ، وإذا أت

ا أخ ة اتبعھ یة    غریب اظ الوحش ھ الألف ط ب م یخل ھ ل ھل ألفاظ ذلك إذا س ا ، وك واتھ

رى        ، ھذا   . )٢(النافرة صعبة الإنقیاد   ى شعر البحت ر ف اة النظی رت مراع د كث وق

 .مما وفر لأسلوبھ الترابط والتماسك والانسجام المعنوى 

ھ       ى رقت ان ف ر الرم ھ بزھ د محبوبت بھ خ ث ش ى التشبیھ حی اعر إل واستطرد الش

غ        وطراوتھ   بیھ البلی ق التش ن طری دة الإحمرار ع ى ش الورد ف ن   )*(، وب  ، وھو م

ھ       ى معانی فى عل اعر استطاع أن یض ن الش ة ، ولك ة والمتداول التشبیھات المألوف

                                         
  ١٠٠ انظر أسرار البلاغة ص )١(
  . ٩٢٨ عیار الشعر لابن طباطبا ص )٢(
د من ذلك ما یطلقھ بعض البلاغیین على التشبیھ المحذوف الوجھ والأداة ، إنما المقصد لیس القص) *(

من بلاغة التشبیھ ھنا أن التشبیھ ناسب المقام ، وأدى الغرض وحقق الفائدة التى ضرب بھ من أجلھا ، 
  .وھى المبالغة فى رقة وطراوة خد محبوبتھ وشدة إحمراره حتى كأنھ قبل جلنارا وورد احقیقىا
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ى نفسھ    ،نوعاً من الجدة والابتكار فتجنب استخدام أداة التشبیھ       وأضمر المشبھ ف

 .وذلك لزیادة المبالغة ، 

 ادَھْ عُتُـنـ ، ولا خُھِـى بازَــــــجفأُ  ماًلْ ظُضتُعرَّما تَ ! نتَدى أَسیِّ

دیم       ق التق یادة لسواھا   . ویقصر محبوبتھ على السیادة عن طری أن لا س  فھى  ،وك

 .تسود جمیع الناس عنده 

ھ   ت  " وقول یدى أن و    " س عراء وھ ن الش ر م دى كثی روف ل ر مع د غی ر جدی تعبی

دانى         ھ الوج ى      واحت ،تعبیر یعكس رقة مشاعره ، وتھذیب دیره للمرأة عل ھ وتق رام

 .)١(كل حال 

ھ          : یقول لھا    م أفعل ى شيء ل ف أجازى عل اً ل      ،كی اً ظالم م أك یوم ا ل  ولا  ،كفأن

ذا              ذه القسوة وھ ى تجازى بھ دك ، حت ى   خائناً لعھ د وذاك الھجر ، ولفظت   "الص

ر     "الظلم والخیانة    ث من واد واحد بینھما تناسب وانسجام ومراعاة نظی ع   حی  جم

ین أمری   ال     ب ى الخی ان ف انیة     ، ن متناسبین یقترن ن الصفات الإنس ا صفتان م   فھم

ى حین       والضعفتدلان على الخسة    ة ف م والخیان ، وینفى الشاعر عن نفسھ الظل

 وأراك خنت على النوى عھد  :أثبتھا لمحبوبتھ فى مواضع أخرى حین قال 

  الھوى وھجرت من لا یھجر 

بھا لدموعھ التى لا تنقطع ، وأن تتوجع  الشاعر من محبوبتھ أن یرق قل     یطلب  ثم  

 فلا تھدأ ولا تنطفئ فیقول ، لأجلھ، وتشفق علیھ من النار المشتعلة بین ضلوعھ 

 )*( !ا دَھْس تَـ لیانحٍوَ جَنْ مِ لىِثِوأرْ  اقَرْ تَسَیَْـ لعٍـامِدَـ مَنْـ مِ لىِقَّرِ

                                         
 تناول شعراء ھذا العصر فى مجال الغزل عبارات تعكس رقة مشاعرھم وتھذیبھم الوجدانى كما    )١(

ن  د  –سیدى أنت : تعكس تقدیرھم للمرأة على كل حال نحو قولھ     /  انظر الشعر العباسى الرؤیة والف
 . عز الدین إسماعیل 
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ة   ع واللوع بابة ، والتوج ان الص ن بی ر م اعر یكث د الش ذا نج ف وھك ، ویكش

اء       ى انتق ین أصواتھا          البحترى عن براعتھ ف ى المشاكلة ب ھ عل اظ ، ومقدرت  الألف

ویریة ،      یقى التص ق الموس ى تحق اكلة الت ذه المش ا ، ھ دل علیھ ى ت انى الت والمع

ة      مى بالمماثل ا یس ق م ت یحق طرى البی ین ش ل ب وتى والتماث ق الص ذا التواف وھ

د      این  دفا موسیقىا ، حیث نجد توازن )١(البدیعیة   ا فق ین مفرداتھ ین الأشطر ، وب  ب

طر   ى الش ة ف ل كلم أن ك ابلین ، وك فین متق ى ص طرین عل ى الش ات ف ام الكلم أق

الأول تطلب قرینتھا فى الشطر الثانى ، وبذلك جاء الكلام متلاحم النسج مترابط         

 .التركیب وكأنھ أفرغ إفراغاً واحداً 

ذلك    أجود الشعر ما رأیتھ متلاحم الأج: یقول الجاحظ    تعلم ب زاء سھل المخارج ف

 .)٢(أنھ قد أفرغ إفراغاً واحداً ، وسبك سبكاً واحداً 

ھ   ین قول اس ب ان للجن د ك ا " وق ى " رق ، ترق ة المعن ى خدم ھ ،فدوره ف د طلب ق

ولھذا أضفى على الكلام  ، فلم یستكره الجناس استكراھاً  ،المعنى واستدعاه المقام  

 .حسناً وبھاءاً 

ھ          ا: یقول الباقلانى    ى كلام ع ف إذا وق ھ ف لبحترى أقل طلباً للجناس ویقل التصنع ل

یقاً     ناً رش ر حس ى الأكث أن ف اً ج،ك بھ     .)٣(یلاً م ظریف ا یش و م ا ھ اس ھن والجن

                                                                                                
ع   توجع لحالى واشفق على من رثى : إرث لى   .   تنقطع  :  ترقا   )*( ھ إذا رق وتوج ان العرب   .  ل لس

 .مادة رثا 
ة     :  الماثلة   )١( وزن دون التقفی ى ال ھا ف ر    . أن تتماثل ألفاظ الكلام أو بعض ر التعبی انظر تحری

 ٤٣٣ص 
 ١٥ ص ١ البیان والتبیین ج، )٢(
 ١٩٠ إعجاز القرآن للباقلانى ص )٣(
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ل     )١(الاشتقاق  ا أص م یجمعھ ط ، ل ة فق ى المشابھة اللفظی ان ف ع اللفظ ث اجتم  حی

ل         ى  فع ة الأول ة   م ألغوى واحد ، بل لكل منھا أصل خاص بھ ، الكلم ن الرق ر م

  .أ تنقطع فعل مضارع من مادة رقى، والثانیة ترقا أ" رق " مادة 

ارة والصیاغة     ةأداوالجناس فى البیت    ة بالعب ة ذات صلة وثیق یس مجرد   ، فنی  ول

د     ، سامعھ  ذرنین صوتى یشجى صاحبھ ویل         ھ عن ف فائدت ذا لا تتوق  إشاعة   ولھ

نغم  افة ال یقى وإض زاء  ،الموس ط أج ى رب داھا إل ل تتع بعض   ا ب ھا ب لام بعض لك

  .وتلاحمھ وتماسكھ

 .)٢(وافى الأبیات جاءت متسمة بالتطریز قونلاحظ أن 

تمكن        یقاً      ،فقد أحكم الشاعر قرارھا فكانت متمكنة أشد ال د تتابعت منسقة تنس  وق

 ) .ھدا ، بدا ، قدا نأبدأ ، صدا ، عبدا ، أعدى ، فردا ، وردا ، عھد ، ( جیداً ھى 

دد الحر     ى ع ات والسكنات  اتحدت ف ھ       ،وف والحرك ذا وشى غریب طرز ب  وھ

 .البحترى قصائده 

 ا ؟دَّــ بُكَـنْـا مِدًــلاً ، وواجِــیدِ بَتُـ  ـشْا عِـك مـلاً بدِبْتَْـسـى مُـرانتُأَ

 ادَّ قَنُسَحْ ، وأَلاًــكـى شَلَحْظاً ، وأَ  اــــحـلْ أَرَُـتـفْ أَتِـأن !  اللهِااشَـح

ى      ثم یأتى الشاعر بھذ   راً عل ا التساؤل الاستنكارى مستخدماً ھمزة الاستفھام منك

ة و  ، نفسھ اتخاذ بدیلاً من حبیبھ ، وإیجاد بدا منھ        و لا محال ن و  فھ د م جوده   لا ب

 .لحیاتھ 

ى          ة ضمنیة عل ة إجاب اط فجاء بمثاب ثم یأتى البیت الثانى مرتبطاً بالأول أشد ارتب

ل     الاستفھام الإنكارى السابق ، حیث ینفى احت    ھ ، ب ن حبیب دیل م مال توفیقھ إلى ب
                                         

اس الاصطلاحى من       )١( ى الجن اس الاشتقاق ، لأن    ھذا اللون اللون من الجناس أقرب إل  جن
 .اللفظین فیھ متشابھان مع اختلافھا فى المعنى 

ا            :  التطریز   )٢( ون فیھ وزن فیك ى ال أن تقع فى أبیات متوالیة من القصیدة كلمات متشاویة ف
  . ٤٨٠انظر الصناعتین ص . كالطراز فى الثوب ، وھذا النوع قلیل فى الشعر 
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ارة      یإنھ   ك مستخدماً عب ى ذل ا  " حاش الله  " ستنكر على نفسھ مجرد التفكیر ف بم

اه           ح لھا من إی   ا نف ن فیم أن مجرد الظ ى الشمول والاستبعاد ، وك اءات وظلال ف

ثم یسوق أسباب ذلك الاستبعاد والاستنكار   ،  واستنكره  مما لا یجوز التفكیر فیھ      

ق     فى نمط  ك   رائع من أنماط حسن التقسیم المعتمد على التفضیل المطل ا  ، وذل لم

ن   وب م ھ المحب از ب ظ:یمت اتن لح و ، ف كل حل یم  ، وش اء التقس ن ، فج د حس  وق

  .مستوفیاً أسباب التفضیل 
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 :التعلیق على المقدمة 

ة ت       ل المقدم ات أن الشاعر حم ن الأبی ا      یتضح م ر فیھ ة خاضھا وعب ة حقیقی جرب

ا                اة فیھ ول أن الشاعر بعث الحی ن الق ھ ، ویمك ف    ، عن نفسھ وذات إذ عرف كی

ك      ى تل اً عل ة متغنی اعره الحزین ات مش ر خفی ھ ، ویظھ ات نفس ن مكنون ر ع یعب

 .النغمات 

ین         آلف والتناسق ب رابط والت ھذا التفوق الرائع فى الصیاغة الموسیقیة ، وھذا الت

ات  ع یالأبی م    منب تقرت ، ث اعر واس س الش ى نف ت أولاً ف د نظم انى ق ن أن المع

ن أدوات       اً م رى متمكن ان البحت ا ك ات ، ولم ى الأبی اً ف ت ألفاظ اً  فنظم ھ علیم ن

ون           د استطاع أن یصوغ مكن ف والتعسف ، فق بأسرار صناعتھ ، برئیاً من التكل

فاظ المقدمة مختارة فأما ألنفسھ ، وخفایا مشاعره ، وفقاً لقواعد النظم وأصولھ ،       

ى  افیھا تكلفلا نرى  و ومنتقاة ،   فى البدیع ولا تعمقا فى الاستعارة  ، ولا اغراقا ف

ة     نات اللفظی ى ھ ،المحس اءت عل ـفج ن ال ـــ ورة م یقى  غذه الص ى الموس ن

ة         .والمعنوى   ا  دون تھیئ الا مفاجئ دح انتق ، الا أن الشاعر  ینتقل بعد ذلك الى الم

ن      م یحس تخلص  أو تمھید فل ن الاستھلال  ،    ال ا أحس ھ     كم ذ علی ا یؤخ ذا مم    ، وھ

قد وصل الشاعر بھذه المقدمة إلى ذروة عسر على غیره أن یصلھا ،  فومع ذلك   

ام           من حیث تمكنھ من فنھ الموسیقى تماماً لغة وتقسیماً وتصویراً ، ولقد تنبھ الإم

ى ام              ى الأدوات الت ر إل ھ الغزی ز وعلم ھ المتمی اھر بذوق رى ،   عبد الق ا البحت تلكھ

ن          : " وأشار إلیھا بقولھ   ة م انى الدقیق ى المع ك ف د شاعراً یعطی اد تج ك لا تك وإن

رى   غالتسھیل والتقریب ، ویرد البعید ال      ریب إلى المألوف القریب ما یعطى البحت

 .")١( ھویبلغ فى ھذا مبلغ

                                         
   . ١٣٤نظر أسرار البلاغة ص   ،   ا٣٦٠  البحترى بین ناقدیھ   ص)١(
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عریة     یاغة الش ن الص ع م نمط الرفی ذا ال س ھ ى نف ة،وعل ة   ورھاف س، ورق  الح

دق الأ،اعرالمش  یس     وص رق   ،حاس ل التف اب قب د الأحب رى عھ ور البحت  یص

 :بعد فراق الأحباب قائلاً والذكریات المثیرة 

 اـــلَكِ أَنْ أُلاَمَْـبْتُ مِثــبـإذا أَحْ  أُلاَمُ علَى ھَوَاكِ ، ولَیْسَ عَدْلاً

 حَرامَاوقد حَلَّلْتِ مِن ھَجْرِى   لَقَدْ حَرَّمْتِ مِن وَصْلىِ حَلاَلاً ،

 اـــتَوخَّى الأَجْر أَو كَرِهَ الأَثَامَ  دِى فِىَّ نَظْرَةَ مُسْتَثِیبٍــــــأَعِی

 اـــــــمُؤَرَّقَةً ، وقَلْباً مُسْتَھَامَ  ةً ، وَعَیْناًـــدًا مُحَرَّقَِـبــترَىْ كَ

 لاَمَا ؟ـــفھَلَ رَكْبٌ یُبَلِّغُھا السَّ  دَ قُرْب ،ــــتَنَاءَتْ دارُ عَلْوَهَ بعْ

 !ا ــــــــــفَمَا یَعْتَادُنا إِلاَّ لِمَامَ  اً ،ــــبـاً وعَتـوجَدَّدَ طَیْفُھا لوْم

 اــــــــبِعیْنِیَھَا وكَفَّیْھا المُدَامَ  ىــــــَـقـورُبَّتَ لَیْلَةٍ قدْ بِتُ أُسْ

 اـــــــــتِزَامَوأَفْنَیْنَاهُ ضَما والْ  اً واعْتِناقاً ،ـــمـقَطَعْنَا الَّلیلَ لَثْ

 )١( اـــمَلاَ أُنْ أَكِلَْـث مِتُبْــبـحْإذا أَ           لاًدْ عَسَیْ ، ولَاكِوَى ھَ علَمُلاَأُ

در  بیبدأ الشاعر مقدمتھ بالمحسن البدیعى المعروف       و ى الص ى  )٢(رد العجز عل  ف

ا  تلفظ ررتین ھم ا " ین مك راع  الأول   " ألام ، ألام ى أول المص ى ف ، الأول

ت        ،    البیت  آخر انیة فى والث در البی ى ص ا ف ة بعینھ ظ القافی ن  ، وفقدم لف ذا   حس  ھ

ھ   طر الأول ،لأن ى الش ة ف یح للقافی ن الترش وع م ن    الن یئا م نا ش ى نفوس ر  ف یثی

ھذا التناسق المعنوى الناشيء من رد عجز البیت على  و  ،الموسیقى والجمال    

ویجمل  ،ادة اللفظة مرة ثانیة صدره بما فیھ من ترابط أسلوب یقوى المعانى لإع    

                                         
د           )١( م یقص ة ول ال والرق ى الجم  لفظة مثلك ھنا كنایة عن المحبوبة نفسھا أى من كان على صفتك ف

 .الشاعر أن یعرض بغیرھا وھذا كثیر فى كلام العرب 
ا      )٢( ا أو بمعناھ ا بلفظھ ھ إم  انظر  –.  أن یعید الشاعر أو الكاتب فى آخر كلامھ لفظة ذكرھا فى أول
دیعى        . ٢١١وضة الفصاحة لزین الدین الزملكانى  ص    ر ون الب ذا الل بق لھ ن س ز أول م . وابن المعت

  .٥٨٦انظر البدیع لابن المعتز ص 
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وة      ا أخ ین یجمعھ ین لفظت ام ب جام ت یقى وانس ین موس ن رن ھ م ا تحمل اظ بم الألف

ھ     امع إلی وق الس ل الفكر ویش ا یعم ام ، كم اق ت داقة واتف ردد ،وص ذى ت فالكلام ال

ا                أن الشاعر ھن دلیل ، ك ان وت ر وبی ھ تقری ض فی ألفاظھ ، ویرجع بعضھا إلى بع

ھ فھى            أراد أن یؤكد ویقرر      ھ وھجرت دللت علی ھ وت دت عن ا ص ھ مھم أن محبوبت

 .جدیرة بحبھ لھا فلیس من العدل والإنصاف أن یلومھ أحد على ذلك 

ورة   ذه الص ى ھ لام عل اط الك رون بارتب لام یفخ ناع الك ذا وص ى ، ھ ھ عل لدلالت

 .الجودة والتماسك 

ى  ھأن تُرد أعجاز الكلام على صدور: یقول ابن رشیق    ض ا فیدل بعضھ عل  ،بع

ب     نعة ، ویكس یھا الص ذلك ، وتقتض ان ك عر إذا ك وافى الش تخراج ق ھل اس ویس

 .)١( ویزیده مائیة وطلاوة االبیت الذى یكون فیھ أبھة ، ویكسوه رونق

 ارامَى حَرِجْن ھَ مِتِلْلَّوقد حَ  لاً ،لاَ حَلىِصْن وَ مِتِمْرَّ حَدْقَلَ

ن ھجر         ھ م ع محبوبت ھ م ھ حال د وصل   یصور الشاعر ما وصل إلی ستخدما  م بع

دیل  س والتب لوب العك ر   ، أس ا أخ دم م س فق م عك زءاً ث لام ج ى الك دم ف ث ق حی

دم ا ق ر م ى  ،وأخ رام ف ل الح ى ، وتحلی ة الأول ى الجمل لال ف ریم الح دءاً بتح  مبت

ة ة الثانی ر  ،الجمل ریم الھج اعر بتح دى الش ة ل ة الدینی ر الثقاف ھ  وتظھ لاً بقول  عم

لاث  أخاه  لا یحل لمسلم أن یھجر  ) : ص( وق ث ت  الھجر   ف"   ف د حلل ذى  ق و   ال ھ

 .حرم م

ھ م   ع محبوبت اعر م ھ الش ان علی ا ك دیل م س والتب لوب العك ا أس ف لن د كش  نوق

اه           ذب انتب لوب یج ذا الأس ھ ، وھ ا ل د ھجرھ ھ بع ھ حال ت إلی ا آل ل ، وم الوص

داً   ى جدی د معن ارة وتفی رر العب ین تتك امعین ح ذا  الس ل  ، ھ ھ یجع ب أن ى جان إل

 .وتارة مستحقاً لتأخیره ، ھم لفظی تارة مستحقاً لتقدالمعنى
                                         

 . ، وسماه ابن رشیق بالتصدیر ٥٦٠ العمدة فى صناعة الشعر ونقده ص )١(
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 ، آخراوقد شفع العكس والتبدیل بالطباق فحقق الشاعر مع ھذا اللون البدیعى لون        

ین   وى ب اق المعن و الطب ر " وھ ل والھج تدعاه  " الوص ى واس ھ المعن د طلب ، وق

ام  ى   ، المق ھ المعن ى تجلی الغ ف ر الب ھ الأث لام ل ین الك ن تحس لاً ع اره ففض وإظھ

د                   ، م الص ن أل ھ م ا یعانی ھ الشعوریة وم ة الشاعر وحالت وھو وثیق الصلة بتجرب

ة           ى أول المقدم ك ف ن ذل ث  .،والھجران ولوعة الھوى ، وقد كشف الشاعر ع حی

اً        و دائم ھ فھ أظھر خفایا مشاعره الحزینة وعواطفھ الإنسانیة النبیلة تجاه محبوبت

ا  ، تفر منھ  ھى ا وویندفع نحوھ، تصد عنھ    ىوھ،  یمیل إلیھا    ویتذلل لھا فى حبھ

ھ   كلھ وھى تدلل علیھ فیواجھ باللوم على ھذا،ھاءویحاول إرضا   من المحیطین ب

. 

 اـــتَوخَّى الأَجْر أَو كَرِهَ الأَثَامَ  دِى فِىَّ نَظْرَةَ مُسْتَثِیبٍــــــأَعِی

 )١( اـــــــباً مُسْتَھَامَمُؤَرَّقَةً ، وقَلْ  ةً ، وَعَیْناًـــدًا مُحَرَّقَِـبــترَىْ كَ

ن           ھ ، وتتوقف ع ا ب یستعطف الشاعر قلب محبوبتھ كى تراجع نفسھا فى علاقتھ

ن      لھ  ھجرھا   نم ع وب ی فقد صار فى حالة یرثى لھا ، وفى التعبیر استعطاف للقل

لماً ل           ى الحب مستس اً ف ان غارق نفس وانكسار ، فھل ك ى ال ذا   ـ ـضعف ف ى ھ ھ إل

 الحد ؟

ا  اء إلیھ د ج ھ  و،ائلاً سفق ائلا لكن یس س ال ل ب  ، و للم وى أح ل والھ ا للوص إنم

 . بالھجر  ھذا الجزاء المؤلمكما كره  وطلبھ ،الوصل 

ا     ك        : فیقول لھ ا یستوجب ذل ت ھجرى ، وحرمت وصلى دون م ت حلل   ،إن كن

ى    ك ل رق قلب ك أن ی تمس من ا أل الى  ،فأن فقى بح يء   ،  وتش ل ش دمت ك د ع ، فق

دى    حرارة الشوق ولھیب الوجد أ     م  ،حرق كب د ول ومى  أع لا ،أھنأ بن ى   ف ض ل  یغم

                                         
ة  جزاء الإثم : تعمد وأحب وطلب ، الآثام : سائل الثواب ، توخى :  المستثیب   )١( :  ،  مؤرق

 .الھائم الذى ذھب بھ الشوق : ، المستھام . مسھدة ذھب نومھا لیلاً 



- ١٠١٧ -

 

د             فجفن   م یع ھ الشوق ول ام ب د ھ ى فق ا قلب ى ، أم ن عین ھ وجود  ذھب النوم ع  ،  ل

ة    ع الكآب بابة وتوج ان الص ن بی اعر م ر الش ذا یكث ة  ،وھك واق ولوع ق الأش  وقل

 .الفراق 

ا      " وبین جملتى    ة   " توخى الأجر ، وكره الأثام ة والمقابل داع  مقابل ن وادى ت ى م

یض          ى النق یض إل ن النق نفس م ل ال انى  ،المعانى حیث تنتق ح المع تمكن  ، فتتض  وت

 .فى النفس خیر تمكن 

جاء الشاعر   فى البیت كسى الكلام رونقاً وجمالاً ، فقد   )١(ولا یخفى أن التفویف  

ل         ین الجم ة ب بة اللفظی ع المناس ادیر م تویة المق بة مس ل متناس ى جم المعنى ف ب

ى  میة ، وعطف بعضھا  الثلاث جمیعھا جمل اس  ض  عل ة    ،بع ى الخبری ا ف لاتفاقھ

 .لفظاً ومعنى ، وحسن العطف لاتفاقھا فى الاسمیة 

ف      ى التفوی ب ف ة التناس ى علاق ب     (وتتجل ین والقل د والع ن    ) فالكب اء م أعض

ائھ    م أعض ى أعظ ل ھ ان ، ب م الإنس اء جس ا أن ،أعض ة : كم ة والمؤرق المحرق

تھام  ا ،المس ذه الأعض فات لھ ا ص ا  ، ء كلھ ة وجعلھ د المحرق اعر الكب دم الش وق

ھ   رى    :مرئیة بقول ن رؤیتھا،       ت ھ لایمك ع أن س        م م أصبح لا یح ن أل ھ م ا ب أن م وك

وره   وإنما یرى لوضوحھ  ، دق المشاعر     ،  وشدة ظھ ى ص ل عل ذا دلی دة  ، وھ  وش

ب ،    التأثر وعظم التألم الذى یحسھ ھذا الرجل ،       ر بالقل م یعب د ول  لأن  وعبر بالكب

ن أعز     ھ وفرحھ         الكبد م ا ضیق الانسان وحزن  أعضاء الانسان ، ویضاف الیھ

ذه العضو             لأنھوغمھ  ،  و     اً لھ اً وإیلام ر ایجاع ان أكث ر الحزن واشتد ك  كلما كث

م ،  ،   كبدا محرقة : قال خاصة ، ولھذا   د أن ول فكأنھا حرقت من شدة الأل  ذلك نج

                                         
اتیان المتكلم بمعان شتى من المدح أو الغزل أو غیر ذلك كل منھ فى جملة من :  التفویف   )١(

وزن            ى ال ة ف ع تساوى الجمل المركب ا م ر ص   . الكلام منفصلة عن أختھ ر التجی انظر تحری
٢٦٠.  
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دھا   الأم  ت ول ھ قال   اذا ثكل ت علی ول   : ت ووجع دى ولا تق ا كب ان  ی:ی ى ، فك ا قلب

ع   ،القلب مجمع الحب والبغض    د مجم م والتوجع ، والشاعر     الضیق و  والكب الأل

ا           ھ لھ ات حب ھ لا إثب ن جزع       ، معنى بإظھار تألم رى ع ى شعر البحت والمتأمل ف

ره       بق عص د س راه ق راق ی تخدام الاحت راق باس م الف ن أل ین م ان  ،المحب م ك فك

 وتقضى علیھ نار الھجر   ،لوعة تحرقھ اللھفة وال   ،مرھف الحس صادق المشاعر   

 .والفراق 

 لاَمَا ؟ـــفھَلَ رَكْبٌ یُبَلِّغُھا السَّ  دَ قُرْب ،ــــ بعْ)*(تَنَاءَتْ دارُ عَلْوَهَ

ى       ام سام ف ا مق یشكو الشاعر حرارة الاشتیاق وألم الفراق ، علوة حبھ الأول ولھ

ل ، وھ    ،النفس ، وقد بعدت دارھا وشط مزارھا  د المی ھ بع دت عن د   جر فص ھ بع ت

دین       الوصل ، وبعدت بعد القرب ،      ا الض ث أران ھ حی اق حسنھ وجمال وكان للطب

دھا      دار وبع رب ال اً ق ز الأشیاء وتت   .مع د تتمی رى    ب ، وبالض د شغف البحت ین، وق

اظ           بالطباق وھام بھ   ى الألف ة عل ھ یضفى الخلاب ،لأنھ من الأمور الفطریة، كما أن

 .المتداولة

ط  ى الش تفھام ف أتى الاس م ی اً   ث ب وملون ى التركی لاً معن ت مكم ن البی انى م ر الث

د للإیقاع ، حیث أوجد الاستفھام ترابطاً فى التركیب وتناسقاً فى ثنایاه ، و     جاء   ق

 .لغرض التمنى 

تبھم   ر واس ھ الأم تغلق علی دما اس تفھام عن اعر بالاس ر الش ى  ،وعب بیل إل لا س ف

ا دت دارھ د أن بع ا بع عادة بلقائھ لھا والس راح ی،وص لام  ف ا الس ن یبلغھ أل عم س

 .ویحقق التواصل بینھما ،

 .  )١(من جزع من الاستبھام فزع إلى الاستفھام : یقول الزمخشرى 

                                         
 .كانت فى مدینة حلب كما جاء فى معجم البلدان  : دار علوة) *(
  .٣٢٠ ص ٢ أساس البلاغة للزمخشرى جـ)١(
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اعر   واطر ومش ن خ ھ م یش ب ا یج یاق م ن الس ى م نفس لتتلق ئ ال تفھام یھی والاس

س متلقی    ى نف ت ف ى جاش ى الت ور ھ اعر     )١( ھوص ة بمش اعر ملیئ س الش ، ونف

 .ین إلیھا الشوق واللھفة والحن

أن الشاعر أراد أن          اب ، وك والاستفھام ھنا أمر طبیعى یتفق مع مناخ الفقد والغی

على بعدھا وفراقھا ، إن كان لا یسعد  صبریشرك الآخرین معھ لمساعدتھ فى الت

  .ھسلام أن یبلغھا یتمنى ووصلھا  فبقربھا 

 !)*(ا ــــــــــدُنا إِلاَّ لِمَامَفَمَا یَعْتَا  اً ،ــــبـاً وعَتـوجَدَّدَ طَیْفُھا لوْم    

ف          رى الطی ل البحت د جع اط ، وق د الارتب ابق أش ت الس ت بالبی ذا البی رتبط ھ ی

ى      ر أراد التخف ھ زائ یلاً ، وكأن اد ل رات    ،فمختصاً بالاعتی ى فت ین عل أتى كل ح ی

 .ة لھدف اللوم والعتاب ر وھذه الزیا ،تتجدد زیارتھ ومتباعدة 

دمت وسائل الوصل      فبعد أن بعدت دار علوة      ا ، وانع ، وفصلت المسافات بینھم

وده         ذكرھا ب ن ی ھ م ى الشاعر أن یصلھا من دعوھا لمواصلتھ ،   ،بینھما ، یتمن  وی

 .ولكن المتمنى شيء بعید المنال 

م یھجره ھجراً               ھ ول فیزوره طیفھا ویعاود الزیارة غیر أنھ لم یلبث أن انقطع عن

اب لا  طویلاً ، وإنما راح یزوره فى الحین بع   د الحین ، ویجدد الزیارة للوم والعت

ب       وق الملتھ دید والش د الش ن الوج ف م ئ  ، لیخف ار  ولا لیطف ھ   ن ل ،ب عواطف

 مختلفة حتى  وھكذا یلم بھ الطیف على بعد الشقة مجتازا أماكن ،یدھا اشتعالازلی

ھ  ل الی ت   یص ا كان ذا ولم ن أدوات     ، ھ یة م یلة  أساس تعاریة وس ور الاس  الص

ا        ا التشكیل   ا فنی ا توظیف ة التواصل       لجمالى استطاع الشاعرأن یوظفھ ین  كیفی یب

ھ ع محبوبت ة   م تعارة المكنی ق الاس ن طری ھ ع ث ، ،فیعرض ف   یحی بھ الطی " ش

                                         
  .٢٤٤ دلالات التراكیب ص )١(
 .جمع اللممة وھى المرة ، یقال ما یزورنا إلا لماماً أى فى الأحایین : اللمام ) *(
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یلاً       " خیال المحبوبة    أتى ل د فی ذف  ،بإنسان زائر أراد التخفى حتى لا یراه أح  وح

ھ  بھ ب اب    ، المش وم والعت و الل ھ وھ ن لوازم يء م ھ بش ز إلی ان ،ورم ا لفظ وھم

اطع،متناسبان  ن ق ل م ف وص ن  ، والطی اء م اجر ، وعط ن ھ ارة م انع ،  وزی م

 ، ضده من النفوس موقع معروف غیر مجھولوجود من بخیل ، وللشيء بعد

اً   ان مغرم رى ك اًمتوالبحت ھ وأغ  یم أكثر فی ف ف ى الطی القول ف د رز ب ع تجوی  م

 .)١(تمكن القادرین وإحسان وافتتان ، وتصرف فیھ تصرف المالكین وتمكن منھ 

ى  ریف المرتض ول الش ادة  : یق ى عب روا ، ولأب ف وأكث ى الطی اس ف ال الن ق

ى    ل ف ھ تغلغ أخر ، فإن دم ومت ل متق ى ك ل عل ال الفض ف الخی ى وص رى ف البحت

 .)٢(أوصافھ واھتدى من معانیھ إلى ما لا یوجد لغیره 

 اـــــــــفَّیْھا المُدَامَبِعیْنِیَھَا وكَ  ىــــــَـقـورُبَّتَ لَیْلَةٍ قدْ بِتُ أُسْ

 اـــــــــوأَفْنَیْنَاهُ ضَما والْتِزَامَ  اً واعْتِناقاً ،ـــمـقَطَعْنَا الَّلیلَ لَثْ

رب          و یش قاً وھ راً وعش ا نظ یم بھ ات یھ ة ، وب ا ذات لیل ا زاره طیفھ أى ربم

 .الخمر 

ھ  ى قول ا : " وف ا وكفیھ ع  " بعینیھ ین م ع الكف ث جم ر حی اة النظی ین مراع  العین

وھما متناسبان ؛ لأنھما عضوان من أعضاء جسم الإنسان ، وقد أحدث التناسب       

اً   جاماً وتوفیق ھ وق    ،وتلاؤماًانس ق دلالت لوب وتناس رابط الأس ا أدى ت  ـكم وة ـ

 .تصویره 

ى     وقد عمق المعنى بأن قدم عینیھا على كفیھا والسقى لا یكون بالعین ، دلالة عل

ا    زیادة المبالغة بأن مجرد ن  یم بھ ا یھ ن       تو ، ظره إلیھ ھ الخمر م ا تفعل ھ م فعل فی

 .والخمرة رسول السرور إلى القلب  ،النشوة والسعادة والسرور وذھاب العقل 

                                         
  .٤ طیف الخیال للشریف المرتضى صـ )١(
  .١٢ – ٣ ص ٣ئد ودرر القلائد جـ  آمالى المرتضى غرر الفوا)٢(
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واس     ل الح اعر بتراس ى الش ى أت ق المعن ى عم ادة ف بیل الزی ى س ل )١(وعل  فجع

ال   ذاقاً فق ر م ر   : المبص ا تبص قى إنم ین لا تس ا والع قى بعینھ العین آل،اس ـف ة ــ

 .للنظر ، والكف آلة للسقى 

 .فوصف حاسة بما تقوم بھ أخرى 

روف              ا المع د معناھ ة عن ف اللفظ م تق ب فل ل دلالات أرح ا التراس وأعطان

تم      ،و ى الاس واس ف تخدام الح ى اس ن ف دلالات تكم ذه ال ن  تھ ال الممك اع بالجم

اعر ور إحساس الش  ــفھو یتذوق الخمر بعینى المحبوبة ، والتراسل ص  ،والمتاح  

 .أصدق تصویر 

ة               ة خاص ة بلغ عوریة الخاص یة والش ھ النفس ن تجربت ر ع تطاع التعبی واس

 .انتقلت فیھ حاسة مكان الأخرى 

ھ      " قطعنا اللیل لثما واعتناقا :  " ثم یقول          ف محبوبت ھ مع طی أى قضى لیلت

 .فى اللثم والاعتناق والضم 

لام قام الشاعر برد عجز الكلام على وزیادة فى تحقیق الترابط بین أجزاء الك      

حیث أعاد الشاعر لفظة الاعتناق الواقعة فى عجز الشطر الأول أعادھا      ،صدره  

فى نھایة البیت لكن بمعناھا ، وذلك لتقویة المعانى وتوكیدھا ، حیث فیھ نوع من 

 . قضى لیلتھ إلا على ھذه الشاكلة  ماالدلالة والتقریر والتوكید بأنھ

رى        اللفظیة  الشاعر المماثلة  كما حقق      د عرف البحت ت ، وق ین شطرى البی ب

ذه            ا ، ھ دل علیھ ى ت براعتھ فى انتقاء الألفاظ ، ومشاكلتھ بینھما وبین المعانى الت

                                         
واس )١( ل الح ى   :  تراس رى فتعط ة الأخ دركات الحاس فات م ة بص ل حاس دركات ك ف م وص

المسموعات ألواناً ، وتصیر المشمومات أنغاماً وتصبح المرئیات عاطرة ، وھى صفات لم نألفھا فى        
انظر تطور الأدب . حریة التعبیریة تراثنا الشعرى لكنھا تحمل طابع الابتداع المؤكد للطلاقة الفنیة وال

  .٣٩٠محمد غنیمى ھلال ص/  ، النقد الأدبى الحدیث د٣٤٠أحمد ھیكل ص / د. الحدیث فى مصر 
ل            واس بنق ادل الح ھا أى  تب واس نفس والتراسل ھنا جعل حاسة مكان أخرى ، وھذا یسمى تراسل الح

  .١٠٥ ص على عشرى زاید/ بناء القصیدة العربیة د . حاسة مكان أخرى 
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ین   ل ب وتى ، والتماث ق الص ذا التواف ویریة ، وھ یقى التص ق الموس اكلة تحق المش

ى              ة ف یقیاً فصارت كل كلم اً موس دث توازن ل   شطرى البیت أح الشطر الأول تقب

 مما أحدث انسجاماً فى المفردات ، ،على أختھا وتطلب قرینتھا فى الشطر الثانى  

 .وتربطاً فى التركیب ،وتلاحماً فى النسج 

ث           ة حی ھكذا جمع البحترى عواطفھ الإنسانیة النبیلة وموسیقاه العذبة الجمیل

یقة ، ولاءم    ات الرش ة ، والكلم ى الأوزان الخفیف ات  بانتق روف والحرك ین الح

ول      ور ، فتح ذه الأم ن ھ تخرجھا م یقیة ، اس ة موس ى قطع ھ إل ى ب ة تنتھ ملاءم

ون  أنرى فى ھذه المقدمة لفظا ، موسیقیة  قطعة بالمقدمة الغزلیة إلى     سھل ما یك

 .اللفظ الشعرى وأحسنھ اختیارا وأجوده انتقاء

ن   صة  الخ عربیة  فى الألفاظ ، إنما ھىأفلا یوجد بھا التواء ولا نبو           دة ع بعی

ھ     د عبارات ھلھا دون أن یعق اظ وأس ذب الألف ار أع وعر ، فاخت وى  ،الت أو یلت

لوبھ د   ،أس ق أو تعقی دیع دون تعم وان الب ا أل اول فیھ ھ ، وتن ض معانی  أو تغم

 . فاتسمت بالسھولة والوضوح والبعد عن التكلف 

 

 .نموذج من المقدمات الغزلیة الحسیة عند البحترى  - ٣

 رُذَعْ وأُكِ علیَدٍـــــــــــمََـى كـ فمُلاَوأُ رُـــھِظْ وأُوعِلُ فى الضُّى لكِوًى ھَفِخْأُ

 عَھْدَ اَلھَوَى ، وھَجَرْتِ مَنْ لا یَھْجُرُ  على النَّوى مَنْ لم یَخُــنْوأَرَاكَ خُنْثَ

  یَــظْــفــــــــــَـرُإنَّ المُعَنَّى طاِلبٌ لا دَّةً لــم أُعْـطَــــھَــا ؛ مَــوَوطلبتُ مِنْكَ

 یَسْتَفِیقُ فَـیُـقْصِرُ ؟" عَلْوَةَ "أمْ ظُلْمُ ،ىیُسْتَطَاعُ فَیُقْتَضَ" عَلْوَةَ " ھل دَیْنُ 

 ویُــــریــــِـكَ عَیْنَیْھا الغَزَالُ الأَحْورُ  القــضِـیـبُ قَــوَامَـھا ، بَیْضَاءُ یُعْطِیكِ

 وتَمِیسُ فــى ظِـــــلِّ الشَّبَابِ فَتَخْطِرُ ــــوبِ بِدَلَّھاـى الـقُـلُــتَمْشِى فَتَحْكُمُ فــ

 قَـــــدَّ یُــــــؤَنَّثُ تـــارَهً ویُـــــــــذَكَّرُ ـصَّبَـــا فَیُقِیمُھاوتَـمِـیـــلُ مــن لِـیـنِ ال
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وة          ھ عل دمتھا بمحبوبت ى مق من روائعھ تلك الرائیة التى مدح بھا المتوكل تغزل ف

 :حیث یقول 

 رُذَعْ وأُكِ علیَدٍـــــــــــمََـى كـ فمُلاَوأُ رُـــھِظْ وأُوعِلُ فى الضُّى لكِوًى ھَفِخْأُ

 رُجُھْ لا یَنْ مَتِرْجَى ، وھَوَلھَ اَدَھْعَ نْــخُ لم یَنْوى مَ على النَّثَنْ خُاكَرَوأَ

م أد             ن أھ وات المقدمة تزخر بالطباق الزاھى ذلك اللون البدیعى الذى كان م

ینھ       لالبدیع عند البحترى ، وھو طباق فطرى سھ       ا یش ھ م یس فی اول ل ب التن  قری

انى      وض مع اظ ، وغم ورة ألف ن وع اء     ،وم ة كالم ة وسلاس یض عذوب ا یف إنم

 .الرقراق 

ین            ین ب ى البیت اق ف ق الطب ر  " فیتلاح ى وأظھ ذر " ، " أخف " و ألام وأع

ذا التضاد     وألف بی ،فجمع الطباق بین الألفاظ المتضادة   د ، ھ نھا فى أسلوب واح

د           ن استدعاء الض ب م د تولد منھ التماسك بین أجزاء التركی رب   ض د أق ه ، فالض

 .خطوراً بالبال عند ذكر ضده ، ھذا فضلاً عن تثبیت المعنى فى النفس 

" من لم یخن  ، وخنت " جاء الشاعر بطباق السلب فى البیت الثانى بین         كما     

ى مص    ة    حیث جمع بین فعل و الخیان د وھ ى ،     در واح ت والآخر منف دھا مثب ، أح

ین         ت ،ولایھجرھجر:    قولھ  وكذلك   ین فعل ھ ب ع فی د جم د     فق درھما واح  مص

و الھجر    ت و وھ دھما مثب ى،  لآاأح ر منف اء   خ ت ج ى البی اس ف ظ أن الجن  ونلاح

ن   م یك ة ، فل اطر والبدیھ و الخ ى  تجمعف ھ المعن ا طلب تكرھاً ، إنم اً ولا مس لب

 .تدعاه المقام فكان لھ دوره فى آداء المعنى لھ حسن وبھاء واس

ین          اقص ب اس الن ع الجن ث وق وال" حی ان  "  والھوى  ،ىن ف اللفظ ث اختل حی

ین             ى أول الكلمت ى المخرج ، والاختلاف ف اربین ف " المتجانسان فى حرفین متق

 .فھو جناس مضارع " النون والھاء 
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ن    ع فى شعر البحترى قد فضل العلماء الجناس الواق و     ده ع  لسھولة لفظھ وبع

ف ام التكل ھ الإم ھد ب د ال، واستش اھر عب ول    )١(ق ك یق ى ذل رة ف ع كثی ى مواض  ف

ولاً  : " ام  ــالإم اً مقب و       ،إنك لا تجد تجنیس ى ھ ون المعن ى یك ناً حت  ولا سجعاً حس

دلاً     ، واستدعاه وساق نحوه  ،الذى طلبھ  ھ ب ده لا تبتغى ب ھ   ،وحتى تج د عن ولا نج

ع   ، تسمعھ  س ومن ھنا كان أحلى تجنی     ،لاًحو ا وق وأعلاه وأحقھ بالحسن وأولاه م

 ومما تجده كذلك قول البحترى ،ھ وتأھب لطلب،لابھجتمن غیر قصد المتكلم إلى ا

ن       لوذلك  ،شواھد عدیدة من شعر البحترى      بویأتى  ، رى م ھ شعر البحت م ب ا اتس م

اه الأذوا      ، سھولة اللفظ  ذى تأب ف ال ن التكل ھ      وبعده ع ذى جعل و الشرط ال ق ، وھ

ى الص         م عل اً للحك القبول أو الرفض  نعالمتقدمون مقیاس ة ب آثروا شعر   ،ة البدیعی ف

ك الأسباب   البحترى   ة        ونلاحظ أن مجىء ، لتل ن قیم ھ م ا ل الشاعر بالتصریع بم

ھ              ھ إجادت د عرف عن ع ، وق ذا المطل ھ بھ ھ واھتمام دة عنایت ى ش ل عل ة دلی بلاغی

تھلال  دا " الاس ن الابت ى  " ء حس ب القاض د ذھ انى وق ى    الجرج ھ ف ى تقدیم إل

 .)٢(وفضلھ بجودة الاستھلال على أبى تمام والمتنبى ، ھمطالع

 رُــــــــــَـفــظْــ لا یَلبٌى طاِنَّعَ المُإنَّ ا ؛ــــھَــــطَـعْم أُــ لةًدَّوَــ مَكَنْ مِوطلبتُ

  ؟رُصِقْـیُـ فَیقُفِتَسْیَ" ةَوَلْعَ "مُلْ ظُأمْ ،ىضَتَقْیُ فَاعُطَتَسْیُ " ةَوَلْعَ " نُیْھل دَ

ھ لمحبوب      ى معاتبت اعر ف ل الش ھویسترس ب منھ ت ھ طل ال ا بأن ودة والوص  الم

ن ھجر    و  الصد وترك م م ا الھجر فلم یفز ھذا الطالب الذى ھو فى تعب دائ ھ ھ  ، ل

ن    ،ولم یظفر بمطلوبھ    ذا دی زع      أم ،ستطیع قضاءه   یفھل ھ ق وین م یفی ذا الظل  ھ

وى   یدة فى ایضاح المعنى وبیانھ نراه     اوزی،  ؟ ھعن صور المودة وھى شيء معن

                                         
  .١٠ انظر أسرار البلاغة ص )١(
  .٤٤ انظر الوساطة بین المتنبى وخصومھ ص )٢(
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ھ ،محسوس یطلب ویعطى    بشيء مادى    ن       وروحذف المشبھ ب ھ بشيء م ز إلی م

 .لوازمھ وھو العطاء على سبیل الاستعارة المكنیة 

ن            واستطاع الشاعر ربط أجزاء الكلام ببعض مما أعطى تماسكاً للتركیب ع

ت اس الاش ق جن ى طری ین لفظت ت " قاق ب ب ،طلب ة   و"وطال ادة لغوی ن م ا م ھم

ى وقصر المُ" إن "  بأداة التأكید ذلكواحدة وھى الطلب ، وأكد    ھ   )١(عن ذى یعنی  ال

ر  ھ لا یكف عن ودائم على طلبھھذا الأمر على أنھ طالب مستمر      ، ولكنھ لم یظف

  .ھبمطلوب

ن            ى قضاؤه    ثم یواصل الشاعر عتابھ لمحبوبتھ متسائلاً ھل دی وة یمكنن أم  عل

ى سبیل  ، ؟یمكن لظلمھا أن یكف عنى     ببیة      وعل ة الس ى  علاق  سند أالمجاز العقل

اعر    لالش تفیق" الفع ق      " یس ا یفی ة ، وانم ل الافاق م لا یفع م، والظل ى الظل  ال

ا           ن غفلتھ ،وتكف صاحبھ،  والمراد أما آن لعلوة أن ترجع الى طبیعتھا وتستفق م

 فى ذلك أسلوب الاستفھام الدال  ، مستخدماالصد والھجروتنزع عن ظلمھا  لى ب

 .مل فى طیاتھ التمنى  الذى  یحعلى معنى الاستبعاد ، و

وة    یف          ـوتكف ع ،ستبعد أن تستفیق عل ك     ـــ اً أن یكون ذل ھ متمنی ا ل ن ظلمھ

د أن استبھم     ،وتعود إلى وصلھا وودھا لھ      ،منھا   فالشاعر خرج إلى الاستفھام بع

ھ الأ  ھ      ،مر واستغلق   علی ھ الآخرین لعل ة أراد أن یشرك مع وللمشاركة الوجدانی

اه یصل لم   لھا     ا یتمن ا ووص ر بحبھ ى الظف اً لسؤالھ یوصلھ إل د جواب  لأن ، ، ویج

اره حبھا قائم بقلبھ یحاول     اؤه  مرة  إظھ ول د    وإخف لام ، یق ى لا ی عز  /  أخرى حت

ن أسى وج    "الدین على السید     ظ    إذا وجع القلب لما أصیب بھ م ى تكراره للف د ف

                                         
ب ومشقة        :  المُعنى   )١( ى تع و ف ذى ھ اة    . الذى یعنیھ الأمر أو المعتنى وال وجیز م المعجم ال

 .عَنّ 
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ر  ، من وخذات الھم التى یتضرر بھا فؤاده المھموم وخذهراحة تحل مكان    والمثی

  .)١( للتكرار تحسره على فراق محبوبتھ

 .ویكرر الشاعر لفظة علوة للتلذذ بذكر اسمھا 

كما أن فى تكرار الاسم وتردیده إشاعة الشوق والحنین عن طریق التكرار ،           

  تكرار وقد كثر عند الشعراء،لھذه الأبیات م المصاحب   ئى الھا وھو اللون العاطف  

 .اسم المحبوبة وتكرار المواضع التى كان عندھا اللقاء 

انى    تھالبحترى  فى انتقاء الألفاظ ، ومشاكل  وتظھربراعة      ین أصواتھا والمع  ب

ھ  والمدین ظالم لنفسھ "    الدَیْن ، والظلم "التى تدل علیھا ، فنراه یجمع بین    ؛ لأن

 . یلائم بین الألفاظ ومعانیھا  وھكذاأثقلھا بھذا الدین 

 ورُحْ الأَالُزَھا الغَیْنَیْ عَكَــــِـریــــویُ ا ، ــھـامَوَــ قَبُـیـضِــ القیكِطِعْ یُاءُضَیْبَ 

 )٢(رُطِخْتَ فَابِبَ الشَّلِّـى ظِــ فیسُمِوتَ ھالَّدَ بِوبِــــــلُـقُـى الـــ فمُكُحْتَى فَشِمْتَ

ل       ف      دى المتمث ال الجس لا یعجب الشاعر بعفتھا ولا وقارھا إنما یستھویھ الجم

بابھا         ،فى بیاض لونھا     ة ، وش یتھا المتثنی ا ، ومش ا ، وسعة عینیھ دال قوامھ واعت

 .الفتان 

فیشبھ قوامھا بغصن البان فى اعتدالھ وتثنیھ ، ویشبھ عینھا بعینى الغزال                

ا إذـالأح دلالھا    ما ور ، وأنھ وب ب ى القل ت ف ت تحكم ال وتتبخ،ش ى ت فتخت ر ف

رى بالأ ام البحت ع اھتم یتھا ، وم ةافلمش ات المتداول تخدامھ الكلم رب ،ظ واس  وق

ى        ار عل دة والابتك ن الج اً م فى نوع تطاع أن یض ھ اس داولھا إلا أن بیھاتھ وت تش

ر        المباشرة  معانیھا ، فقد تجنب استخدام أدوات التشبیھ فأخذ بنظام التشبیھات غی

                                         
  .١٢٨ التكریر بین المثیر والتأثیر ص )١(
 .میس : تال المعجم الوجیز مادة تتبختر ، ماس فلان میسا تبختر واخ:  تمیس )٢(

 .خطر فى مشیتھ خطراً وخطراناً ، اھتز وتبختر المعجم الوجیز مادة خطر :      تخطر 
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ا    ذه م ف ، وھ ل والوص ا الفع تخدم فیھ ى یس دة الت بیھات المؤك ن التش ر م ، وأكث

د  و،.بالوضوح والجزالة ، وجودة الرصف   جعل شعره یتمیز عن شعر غیره         ق

ین        توخى البحترى الحروف الھادئة ذات النبرات الموسیقیة فأكثر من حروف الل

ت الث    كما ك فى البیت الأول ،      ى البی یقیاً   ف انى رر التاء ف اً موس د  ، أعطى نغم وبع

زل     ن الغ اعر م ل الش ك ینتق ائلا  ذل دح ق ى الم ر                          : ال ة جعف ن للخلیف  االله مك

 .                   ملكا  یحسنھ الخلیفة جعفر    

أ          ا مفاج رج خروج ا خ دح  ، وانم ى الم زل ال ن الغ تخلص م ن ال م یحس   فل

ولا           ،ددون تھیئئة أو تمھی    ى شعره تفسیرا مقب ذه الظاھرة ف اء ھ د فسر العلم   وق

بھ قصائد مدحھ كان غزلا مقصودا لذاتھ   الذى بدأان كثیرا  من ھذا الغزل:فقیل 

 ثم اتخذ بعضا منھ مقدمات لقصائده ،فكأن القصیدة ،یرسم فیھ عواطفھ واحساسھ 

ى الغزل      مركبة من قصیدتین   داھما ف دح    ،  اح ى الم ة ف داھما   ف ،والثانی م اح یض

   )١(الى الأخرى دون أن یعنى بالربط بینھما

 

 

 

 

 

 

 

                                         
                         ٢١٥أحمد بدوى   ص  /  انظر حیاة البحترى وفنھ   د)١(
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 :تعلیق على المقدمة 

د     م نیتضح لنا من خلال المقدمة أ  ھ عن ف عن م یختل قیاس الجمال عند البحترى ل

ت تستھویھم                ى كان ھ تستھویھ الصفات الت ان  ، شعراء الجاھلیة ، من حیث إن فك

ا     الجفن الف ى ،        یعجب ب ین المتثن وام المرھف الل تر الساحر الأحور الآسر ، والق

یض الناص  ون الأب دقیق   عوالل ر ال احم ، والخص ود الف عر الأس د ، ، والش والجی

 .)١( والمشیة المتثنیة فى لین ودلال  ،الطویل

و       / ھكذا استخلص د   رى وھ د البحت أحمد بدوى المثل الأعلى للجمال الجسدى عن

ن   اذاً ع یس ش ذا ل ى ھ ت   ف د التف ھ ، فق أثر ب ھ ویت ع ل ل یخض ى ، ب ذوق العرب ال

 .)٢(العرب على اختلاف العصور وتباین الأھواء إلى الجمال الجسدى 

ارة   ة ومھ ة بعنای ة منتخب اظ المقدم ظ أن ألف ن  ی ،ونلاح دة ع ھلة بعی یرة س س

ة والفصاحة     الإ افرة    ،غراب ، جمعت سھولة اللفظ مع الجزال ر متن ا غی وتراكیبھ

ة    ولا تعقید    ر المتكلف ول     ،فیھا ، وھى زاخرة بفنون البدیع غی ا الق ا یمكنن ن ھن  وم

ة     ا وعذوب ى رقتھ ة ف دمات العفیف ع المق ترك م یة تش ة الحس دمات الغزلی إن المق

 .ألفاظھا ، ورشاقة موسیقاھا 

ن       ر م ماع ویكث ذ الأس اً ، یل اً رائع ات تقطیع ع الأبی ات ، ویقط ى الكلم و ینتق فھ

ة كالط نات البدیعی ون    المحس ذا الل ھ لھ ى إجادت دامى إل اد الق ار النق د أش اق، وق ب

 .  )٣(البدیعى وولعھ بھ 

اً     ة  تكلف ف المجانس م یتكل ف ، فل اء أو تكل اس دون عن ن الجن ر م ا یكث ولا ، كم

؛ بل   البدیع الأخرى التماساً استكره المطابقة استكراھاً، وكذلك لم یلتمس أدوات    

                                         
    . ٢٠٦أحمد بدوى   ص  /  انظر حیاة البحترى وفنھ   د)١(
  .١٣٤عز الدین إسماعیل ص / د . لیة فى النقد العربى  الأسس الجما)٢(
  ١١٠ إعجاز القرآن للباقلانى ص )٣(
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یض الفط    ة       ،رةوقع فى كلامھ عفو الخاطر وف ذه المقدم ان بھ ن خلك د أشاد اب  وق

ع ف     : " قائلاً   ھ دره ،  ھذا الشعرھو السحر الحلال على الحقیقة ، والسھل الممتن لل

اد     ا أع     هما أسلس قی ن سبكھ وأل  ،ذب ألفاظھ  ، وم ده  ط  وأحس ذا  .)١(ف مقاص وھك

ى            ة الت ة بالطریق ر كلف ن غی ى سھولة ویسر م تتلاحق المطابقات والمقا بلات  ف

ل ال ده   یخی دت تقلی ھ وج دت الی اذا عم ن،   ف ا یمك ر م عر أیس ذا الش ا أن ھ ا بھ ین

دلھا     ففى شع  عسیرا،   ذة لا تع رى      ره ل د شعر البحت ذة، ویع ا    بحق  ل ن أجمل م م

 .ترك لنا الأدب العباسى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
  .٧٩ ص ٥ وفیات الأعیان لابن خلكان جـ )١(
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 المبحث الثانى

 مقدمات المتنبى
 

 :قال یــمــدح كـــافوراً 

 ا والجَلاَبَیِبـــمُر الحُلى والمَطَاَیح اریبِــــــعَزِى الأَى   آذرِ فـــــالج مَنْ

 یدٍ وِتَعْذیِبِـــــــِـھــفَمَنْ بَلاكَ بتَسْ ا فىِ مَعارِفِھاــكَّـــألُ شَـــســإِنْ كُنْتَ تَ

 تَجْزِى دُمُوعِىَ مَسْكُوباً بِمَسْكوبِ ى بَعْدھا بَقَرـــــنًى بِـَـزِنى بِضــجْــلاِ ت

 ضْرُوبِــونٍ وَمَـــمَنِیعَةً بینَ مَطْعُ وَادِجُھاــــــارَتْ ھَـــــــمَا سسَوَائِرٌ رُبَّ

 رْسانِ مَصْبوبِـعَلى نَجیعٍ مِنَ الفُ اــــھــىِّ بِــطِــوَرُبَّما وَخَدَتْ أیْدِى المَ

 أدْھَى وقد رَقَدوا مِن زَوْرِةٍ الذَیبِ ىِ الأعْرابِ خافِیِةٍـــــمْ زَوْرَة لكَ فـــك

 غْرِى بىـوأنْثَنِى وَبَیاضُ الصُّبْحِ یُ وَادُ اللَّیْلِ یَشْفَعُ لىـــــــــأزُورُھُمْ وَسَ

 بِـــــیــنِـوخالَفُوھا بِتَقْوِیضٍ وتَطْ الوَحْشَ فى سكْنَى مَراتِعِھَاقدْ وَافَقوا 

 یبِاحِ الأصَرُّ شَمْـھُا وَــھـبُـحْـصَوَ اـــھَـ لَارِوَالجِ رُّــ شَمُــھُا وَــھرانُـیـجِ

 وبِرُحْ مَالِ المَیذِ أخِلِّ كُالُـــــــموَ ـمِــــھِـتوِـیـى بُـ فبّــحِ مُلّـ كُادُؤَـــــفُ
 یبِابِـعرَّـ الاتِـــیَّوِدَــبَـ الھِــجُأوْـك ھِــــ بِناتُسَحْستْ المُرِضَ الحَھُجُا أوْم

 وبِـــلُجْ مَ غیرُنٌسْ حُوةِاَدَى البَوفِ ةٍیَرِطْـتَ بِلوبٌــجْ مَةِارَـــضَ الحَنُـسْحُ

 یبِـ والطِّنِسْى الحُ فِةٍرَ ناظِوغیرَ  ةًرَــاظِــ نامِ الآرَنَــــــ مِیزُـعِ المَنَــأیْ

 یبـاجوَ الحَغَبْلا صَ وَلامِ الكَــغَصْم ھا بِنَفْرَا عَـلاة مــ فَاءَـــبـى ظِدِــــــأفْ

 بِـیــاقِرَــ العَلاتِـیـقِـ صَنَّــھُـاكُرَأوْ ةًــلَــائِـ مامِــمَّـحَـ النَــ مِنَزْرَـــــلا بَوَ

 وبِـضُخْ مَتى غیرَبیشِ مَنَوْ لَتُكْترَ ةًھَوَمَ مُتْیسَـ لنَــ مَلّــ كىوَـــن ھَومِ

 ذوبِكْمَ الوجـھر فى عَن شَ عَبتُغِرَ ھِتِلى وعادَوْى قَ فِقِدْــــ الصّىوَن ھَومِ
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بى فى مقدمة ھذه القصیدة بالأعرابیات غزلاً ھو من أشھر ما قد تغزل المتن      

قالھ فى ھذا الصدد ، وقد نوه بھ العلماء كثیراً استحساناً لھ ، وثناء علیھ وسجلوه 

إن لھ فى وصف البدویات طریقة قد : " لھ ، وعدوه من فرائده ، یقول الثعالبى 

 .)١(بیات جزالة وحلاوة وأجاد ما شاء فیھا ، وناھیك بھذه الأ، تفرد بحسنھا 

ل        ن أھ اتھن م ى قرین لھن عل دویات ، وفض ھ بالب ى غزل ى ف ى المتنب د عن وق

 :الحضر ، وعبر عن ذلك أجمل تعبیر حیث یقول 

 ا والجَلاَبَیِبـــمُر الحُلى والمَطَاَیح اریبِــــــزِى الأَعَى   آذرِ فـــــالج مَنْ

ان   وابدأ الشاعر مقدمتھ بالاستفھام ،            لاستفھام فیھ تشویق  للسامع  ، ولھذا ك

ادرا    ب  ق و الطی م   أب ى رس وب   ة  قصیدتھ افتتاحی عل ذ بمجامع القل  بأسلوب یأخ

دید     رة ش الى النب ؤال المتع یغة الس تخدماً ص أل  " مَــنْ"  ، الأداءمس و یس  ، وھ

آذر ،   ات بالج ؤلاء الأعرابی بھ ھ د ش اء ، فق آذر لا نس ن ج ا رآھ تفھماً لم مس

نھن ،  واستعار   ى حس ة ف ریحیة للمبالغ تعارة التص بیل الاس ى س ن عل آذر لھ الج

ة ،      وولما استفھم عن كونھن فى زى الأعاریب قد أ      ى تخیلھن جآذر حقیقی غل ف

ذ  تعارة ، وبھ یح للإس تفھام ترش لافالاس اق  )٢( تجاھ وم مس اق المعل اعر وس  الش

 .غیره 

                                         
  .٤٠٧ ، الصبح المنبى عن شخصیة المتنبى ص ٢٢٠ ص ١ یتیمھ الدھر جـ )١(

ب         : اللغة   ؤذر ، والأعاری ع ج ر الوحشیة جم ع الأ : الجآذر صغار البق كان    جم م س عراب وھ
 ..الملاحف أى علیھن ثیاب الملوك : البادیة من العرب  الجلابیب 

 ، ولفظ الغیر وإن ٤٢٧مفتاح العلوم ص .  سماه السكاكى سوق المعلوم مساق غیره نكتھ )٢(
ھ        تر لعموم ھ أس ول لكن دلالت ارة عن المجھ ان عب ال    . ك ة فق ن حج ھ اب ن  : ، وعرف ارة ع عب

ین المتناسبین أحدثت         سؤال المتكلم عما یعل    ع ب م سؤال من لا یعلم لیوھم أن شدة التشبیھ الواق
ده    ٢٧٤ ص ١عنده التباس المشبھ بالمشبھ بھ ، أنظر خزانة الأدب جـ    ، وتجاھل العارف عن

 .مبنى على مزج الاستفھام بالتشبیھ 
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م   ال النكتة البلاغیة ھى        و یعل ن جآذر    مبالغة فى المدح ، فھ ن نساء ولس  ،  أنھ

درى ،     إلكن لحسنھن وجمال عیونھن   و لتبس علیھ أمر ھؤلاء النسوة فصار لا ی

 .ولشدة حیرتھ ودھشتھ أخذ یتساءل 

ان                 اه سواء أك راه عین ا ت والشاعر ھنا یعبر عما تحس بھ نفسھ ، ویصور م

ذا مخرج كلام العرب ، فف     الحب قد ذھب بلبھ فشرد ، أم یخرج       ى كلا  كلامھ ھ

 والصلة القریبة بین ھؤلاء النسوة    ،الحالین استطاع أن ینقل إلینا العلاقة الوثیقة    

 .والجآذر فى جمالھن ورشاقتھن وحسن عیونھن 

ى التشبیھات              ھ ف ن توظیف روا م وقد افتتن الشعراء بھذا اللون البدیعى ، وأكث

ا      ح الجم ن ملام ال   المتعددة التى یتناولون فى كل منھا ملمحاً م ل الحسى أو الجم

ار         ھ بإظھ ین طرفی ة ب وة العلاق بیھ وق ى التش اعر ف الغ الش ث یب وى ، حی المعن

 .الحیرة فى میز ھذا عن ذاك 

 :ومثلھ قول البحترى 

 ائمـــعـنـا والـــــھـــمــأم دار ال ــــةقـأأنت دیار الحى أیتھا الربا الأنی

 )١(اء النواعمبربعك أم سرب الظب وسرب ظباء الوحش ھذا الذى أرى

 .وھكذا كان ولازال الالتباس بین المحبوبة والظباء 

ره                     وم مساق غی ھ فساق المعل ن تجیب ا ل م أنھ و یعل دیار وھ ن ال فنراه یسأل ع

ھ            ت أحزان د ھیج دیار ق ذه ال ى ھ ى ف ھ الأول دح ؛ لأن ذكریات ى الم ة ف للمبالغ

 .فى نفسھ وأثارت أشواقھ ، فأخرج المعانى بھذه الصورة المعبرة عما 

ة التشبیھیة           میوتت      ین الاستفھام والعلاق ف ب المزج اللطی   ،ز طبیعة ھذا الفن ب

ا       ى حقیقتھ د الشك ف ھ یتول ن خلال ذى م ى    ،وال وھم المتلق ا ی ردد مم رة والت والحی

                                         
ل لمح     )١( ھ بواسطة التجاھ عراء تصرفوا فی داول ، لعل الش ب مت بیھ قری ھ تش ة  وأرى أن اول

 .تجدید أسالیبھم الفنیة كما تصرفوا فى التشبیھ الضمنى والتشبیھ المقلوب 
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ا               ھ بم أثیر علی وة الشبھ ، والت ى إقناعھ بق بصعوبة التمییز بینھما ، وذلك أدخل ف

ن ورا د م الغ،ھ ئیقص ث یب ىحی ى المعن ع ، ف م تق ى وأفخ ورة أبھ وره بص  ویص

 .موقعھا الملائم لھا فى القلب 

ین       یدة ب ى أول القص ریع ف ى التص ذا ولا ننس ب  "ھ ب ، والجلالی "  الأعاری

ھ بمطالع القصائد     ذا، وھهوقد أكثر المتنبى من تصریع قصائد      ى عنایت ل عل  ، دلی

م    ھو فن ولووالتصریع ھنا أعطى مذاقاً موسیقیاً ،   ھ معظ ع ب ع بھ المتنبى كما ول

ون           دامى یجمع اد الق ة قصائدھم ، والنق ن مستلزمات افتتاحی الشعراء ، وعدوه م

ر      على أھمیة البدء بالتصریع حتى لقد عدوا الذى یھملھ كالمستور الداخل من غی

 .)١(باب 

م موسیقى       / لق د عكما ی       ن نغ ا یضیفھ م  ،طھ حسین على أھمیة التصریع وم

 .)٢(فع بالبیت أو قل یثب بھ إلى ھذه الجزالة الشائعة فى شطریھ وأنھ یرت

 یدٍ وِتَعْذیِبِـــــــِـھــفَمَنْ بَلاكَ بتَسْ ا فىِ مَعارِفِھاــكَّـــألُ شَـــســإِنْ كُنْتَ تَ

ىء        و     ن ش ة  ع ت إجاب س الوق ى نف اؤل ھو ف ت یتساءل ، والتس ذا البی ى ھ  ف

ھ  ،و    ة   یحس بھ مجاب علی ى طریق ن نفسھ شخصاً       عل الشعراء یجرد الشاعر م

ھ     ائلاً ل ھ ق ر یخاطب ى         : آخ كا ف نھن ش أل ع ت تس نھن ؟ إن كن أل ع ف تس كی

و نفسھ   یمعرفتھن فمن سھدك وعذبك حتى صرت متیما ؟ ف      لتفت لنفسھ لیجیب ھ

اج  نع ن الاحتج ر م ل الكثی تنكاریة تحم یغة اس ؤالھ بص ؤالاً ، س ھ س ھ ل م یوج ث

 د وتعذیب ؟فمن بلاك بتسھی: تقریعیاً 

                                         
  .٨٣على الجندى ص /  انظر صور البدیع د)١(
  .١٠طھ حسین ص /  انظر مع أبى العلاء فى سجنھ د)٢(
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د       ن التجری وع م ذا ن ائم    )١(فھ د الق ھ ، والتجری ان نفس ة الإنس ون بمخاطب یك

ن            نفسھ  على مخاطبة الإنسان   ا أمر عظیم م ث یھزھ نفس حی دیث ال  نوع من ح

ن الخارج       ،داخلھا أو خارجھا     ى نفسھ م اذا  فیجرد من نفسھ آخر ، وینظر إل   ف

غالباً فى مواطن ذا الأسلوب یجرى ھى شخص ماثل أمامھ یحدثھ ویخاطبھ ، وھ  

حیث یحمل المرء على نفسھ باللوم والعتاب ، أو حیث یستحثھا  الانفعال الحار ،    

 .)٢(فاً لھا على فعل ما تأباه نمع

ادى       ال الھ واطن الانفع ى م رى ف ا یج رء  ءكم ب الم ث یعات راق ، حی  والرق

 .لبیت نفسھ أو یھدھدھا ویحنو علیھا ، كقول المتنبى فى ھذا ا

وعلى الجملة فإن التجرید من ألوان البدیع التى یربطھا باللغة الإبداعیة صلة        

ال          ن الخی ة ع ل الناجم ة التخیی وثیقة أساسھا أن طبیعة التجرید تنھض على عملی

 .الإبداعى 

ان           م ك ن ث ة ، وم ة الإبداعی ز للعملی ال الممی رك الفع ر المح و العنص وھ

ة   التجرید من أھم الأدوات    ا الفنی  الفنیة التى یمكن أن یستعین بھا الشاعر لطبیعتھ

ن          ا م ا غیرھ نھض بھ ة یصعب أن ی ن وظیف الممیزة ، ولما تقدمھ ھذه الطبیعة م

 .)٣(وسائل التعبیر 

                                         
ا            :  التجرید   )١( ا لھ ى كم ة ف ك الصفة مبالغ ى تل ھ ف أن ینتزع من أمر ذى صفة أمراً آخر مثل

ـ      فیھ ، وم   ة الایضاح ج ھ بغی د     ٣٤٨ ص ٤نھ مخاطبة الإنسان نفس ى للتجری كل الفن ذا الش  وھ
د       یحصل بون واسطة وھو الشكل الوحید عند ابن الأثیر من التجرید قسمھ قسمین الأول تجری

ر محصن           د غی انى تجری : محصن أن تأتى بكلام ھو خطاب لغیرك وأنت ترید بھ نفسك ، الث
  ١٦٢ ص ٢انظر المثل السائر جـ .  لغیرك ھو أن یكون الخطاب لنفسك لا

 من الأبطال ویحك لن تراعى أقول لھا وقد طارت شعاعاً:  ھذا كقو ل الشاعر )٢(
  مكأنك تحمدى أو تستیرحى  أقول لھا وقد  جشأت    وجاشت: وقولھ          

       
 ١٠٠عى ص محمد على الشاف/  أنظر ألوان البدیع فى ضوء الطبائع الفنیة بتصرف د)٣(
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 )١(كوبِسْمَوباً بِكُسْ مَىَوعِمُى دُزِجْتَ رقَدھا بَعْى بَـــــى بِنًـَـضنى بِزِــجْــ تلاِ

ر     البقر كنایة عن الن       ر ، إلا أن التعبی اء والبق ساء ، والعرب تكنى عنھن بالظب

 . مستساغ  ولا بالبقر ھنا تعبیر غیر لائق

 النھى  ھورثنى بعدھن ، وھذا لفظلا أورثھن االله السقام بعدى كما أ  : والمراد       

م  ،اء موضع الخبر للدلالة على سرعة الاستجابة   فوضع الإنش  ،عناه الدعاء وم   ث

 مسكوباً بمسكوب :   فى قولھ ةذا اللون البدیعى المعروف بالمجاور   یختم البیت بھ  

ى    ، حیث ترددت اللفظتین فى البیت ووقعت كل منھما بجنب الأخرى         ، یس ف ول

ث   ا ، حی اج إلیھ واً لا یحت داھا لغ وعى ، أى    انإح ن دم دل م ى ب كوباً الأول  مس

ا   ن دموعھ كوبا م ا بمس كوباً منھ وعى مس زى دم و ھ تج ل أب د جع لال ، وق

 .)٢(العسكرى المجاورة الفصل الثلاثون من باب البدیع 

الموقف        اعر ب ل الش ث انفع ة حی ل المبالغ رار لأج ذا التك ان ھ ت وك واحتجب

وھم أن         ل لی ن عناصر التخی بالخیال الحقائق الواقعة ، وتدخل التكرار عنصراً م

كبت لأ       وعھن أس رى أن دم اعر ی اعر ، والش ھ الش ر ب ا عب ى م ة ھ ل الحقیق ج

 .دموعھ بغزارة كالأمطار فكأنھا لیست مجرد دموع وإنما ماء یسكب 
 وبِرُضْــمَ وَونٍـــــــعُـطْـ مَنَــیـ بةًیعَنِمَ            ھــاجُادِوَــــــ ھَتْارَـــــــا سمَبَّ رُرٌائِوَسَ

 )٣(مَصْبوبِ سانِرْـ الفُنَ مِعٍـــیــجـى نَـلـعَ           ـاھــ بِىِّــطِـى المَدِـــــ أیْتْدَــخَما وَبَّرُوَ

                                         
ة ، وأسفن              :  الغنى   )١( د الرحل اء عن ى البك عدنھ ف د الشاعر أنھن أس المرض المخامر ، یؤك

ین     راقھن بك كأسفھ عند الفرقة فدعا لھن ألا یضنین بضناه كما أبكاھن ما أبكاه حین بكى عند ف
  .١٧١شرح دیوان المتنبى أبى القاسم إبراھیم الأندلسى ص . وجرین دمعھ بدمع 

ا      : اورة   المج )٢( اً منھ تردد لفظتین فى البیت ووقوع كل واحدة منھما بجنب الأخرى أو قریب
  .٤٦٦انظر الصناعتین ص . ، من غیر أن تكون إحداھا لغواً لا یحتاج إلیھا 

ل  : ھن سوائر ، الھوادج :   سوائر  )٣( ضرب من سیر    : ، الوخذ  . مراكب النساء على الإب
 ٢٠٣ ص ١الدیوان جـ . الدم  :  ، النجیع الإبل ، وھى سعة الخطو فى المشى
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أنھن من قومھن فى عز ومنعة ، ویصعب الوصول إلیھن ، ومن : قول الشاعر  ی

ین مطعون ومضروب ،           ا ب تصدى لھن طعن أو ضرب ، فسارت ھوادجھن م

ولی   ان الفض ن الفرس بوب م ى دم مص اھن عل ن مطای ارت بھ ا س ذین یوربم ن ال

ر راب أواتج ى الاقت اولوا ال، و عل وادج  ح ى الھ ال ف وطن الجم ى م ول إل  ،وص

 .ھادى علیھ خفاف مطى ھؤلاء الأعرابیات تفصارت دماؤھم فراش ت

ال ھؤلاء    رصوقد ف،والبیت كنایة عن صفة العزة والمنعة والتكریم           الشاعر جم

ى تصو    الكنایة  ، عرابیات عن طریق   الأ داعاً ف  ىمعن الر یوقد أبرزت الكنایة إب

دلیل ،    وارتباطھ بالسیاق العام   ر ب  ، كما أرتنا المعنى مصحوباً بال ة   والتعبی " كلم

ة           " نجیع   ن الطعن را  وھو دم الجوف المصبوب م ب   تعبی اً للصورة   ا مناس  تمام

ھ نفسھ      ن  ب الكنائیة التى تجسد المخاطر التى یتعرض لھا من تسول ل الاقتراب م

ا أن ت    ات ، كم ة و    نھؤلاء النسوة الممنع ن الرھب ا تشیع جواً م ن الخوف  كیرھ م

 .)١(سوء العاقبة 

ل     ن أص ان م ق الفظ ث اتف ارت حی وائر وس ین س تقاق ب اس الاش ن جن وحس

ذا اسماه                   دة وھى السیر ، وھ ة واح ادة لغوی ن م ا م الحروف وأصل المعنى فھم

 .)٢(الرمانى تجانس المناسبة 

ین    رف الس ین بح دأت الكلمت ث ب وتى حی اع الص اس الإیق ق الجن د حق ذا ،وق وھ

 . میم المعنى الإیقاع من ص

ارة                   ة بالعب ا صلة وثیق ة لھ و أداة فنی ا ھ ین صوتى ، إنم والجناس لیس مجرد رن

دى      ل تتع نغم ، ب والصیاغة ، فلا تتوقف وظیفتھ عند إشاعة الموسیقى وإضافة ال

 .ھا ببعض ضذلك إلى ربط أجزاء الكلام بع

                                         
  .٢٣٤ الصورة الفنیة فى شعر المتنبى ص )١(
  ١٠٠ النكت ص )٢(
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ھ    ھ ومعانی ین ألفاظ اعر ب ب الش ا ناس ھ كم ى قول ون " :ف روب،ومطع   " ومض

 .نظیر الحیث مراعاة 

ا      رین متناسبین ھم ین أم اعر ب ع الش د جم ا  : فق ق بینھم رب ووف ن والض   ،الطع

ھ   وة فی اً لا فج ھلاً سلس لوبھ س اء أس ةو فوق، فج ا   ع لفظ وار أختھ رب بج  الض

تلاؤم ال    وى وال جام المعن ن الانس اً م ا نوع دث بینھم ذا،لالى دأح اوھ ق  مم  یوث

الغ الم    ،الروابط الداخلیة    د ب ة          وق ذه الصورة البالغ ى ھ ة المشھد ف ى دموی ى ف تنب

ات      حیث جعل من یتطفل ویتجاسر   ،   المؤثرة ن ھوادج ھؤلاء الأعرابی ویدنو م

ولا ضربھ سیف بدون مسیل دماء ؛ ،ولا طعنة رمح ،یصیبھ الطعن أو الضرب  

ین    ان المتطفل ؤلاء الفرس اء ھ ل دم ث جع انى حی ت الث ھد بالبی ى المش الغ ف ل ب ب

 .، وقد عرف المتنبى بمبالغاتھدى علیھ خفاف المطى تتھاافراش

ى              اللون الأحمر ف ھ ب كما نراه فى البیت الأول من المقدمة یصف كل شيء حول

 .رالحلى والمطایا والجلابیب حم: قولھ 

 فھل كان المتنبى دمویاً إلى ھذا الحد ؟

 یبِ مِن زَوْرِةٍ الذَأدْھَى وقد رَقَدوا ىِ الأعْرابِ خافِیِةٍــــــمْ زَوْرَة لكَ فـــك

ائلاً        و م  : عن طریق أسلوب التجرید یخاطب الشاعر نفسھ ویذكرھا بشجاعتھ ق ك

دوا     ھقد زرت  ن زیارة لا یعلم بھا أحد كزیارة الذئب للغنم ، والحافظون لھن قد رق

 .، فوقعت بھن كما یقع الذئب بالغنم والراعى راقد 

ذئب       ی" أدھى   " ونرى المتنبى یأتى بأفعل التفضیل        ارة ال ى زی ھ عل فضل زیارت

ى     ث   امبالغة ف دھاء والخب دیدة        ل ھ الش ى بمبالغت د عرف المتنب ى لا أراه  ،، وق  لكنن

ل            د المحتم ى التھدی ى  ، أدھى من الذئب فالذئب خطر على أى حال سواء ف أو ف

 .واقع الھجوم المباغت بھدف الافتراس لمواصلة الحیاة 
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و داھ  بیھ ، وھ رض التش اء لغ ا ج ذئب ھن ید  فال یلاً لیتص رى ل ھ للق ى زیارت ة ف ی

 فزیارة المتنبى ،فریستھ ، ومما ھو معروف أن بیوت البدو لا تخلو من حیوانات   

ذئب        ارة ال اھى زی اكى وتض یلاً تح ھ ل ام محبوبت راض   ،لخی ت الأغ وإن اختلف

ھ  شقوالغایات ، فالشاعر یزور ھذه الدیار خلسة لیمارس الع   والھوى مع محبوبت

ارة ال ا زی وع   ، بینم ا ج ى كلیھم وع ، فف د الج ن لس وى لك ة الھ ذئب لا لمطارح

اً   ، وى لا        وانماولكنھ لدى الشاعر لیس حقیقی و جوع معن ھ فھ د إشباع عاطفت یری

را   وان سمادى ، وفى الذئب جوع حقیقى لافت إنى أرى أن    ، حی ى أى حال ف  وعل

ول لأن    اغ ولا مقب ر مستس ث )١(زورةالتشبیھ غی ى الخب ثلاً ف رب م ذئب تض  ، ال

  .م؟ بزیارة الذئب للغنلمحبوبةفكیف یشبھ زیارتھ ل

ھ  دوا  : " وقول د رق ین  " ق ة ب ة معترض ى "جمل ذیب ،  أدھ ث  "و زروة ال  حی

الأول             د مرتبط ب م جدی ى إعطاء حك ادرة إل تم للمب م ی ى كلام ل اعترض بكلام ف

ذه ،ووثیق الصلة بھ ، ولا یتم المعنى الأول بدونھ    والشاعر ھنا معنى ببیان أن ھ

تم إلا إذا سكن سامرھم   الزیارة وھى زیارة الشاعر لأحبتھ من الأعر      ، ابیات لا ت

دھم    وم راق ى الن تثقل ف ادر بب ،واس ا فب لام    ،یانھ ط الك ى وس ا ف رض بھ ، واعت

 .والاعتراض یفید الكلام تقویة وتحسیناً 

 ى بىرِغْـ یُحِبْ الصُّیاضُبَى وَنِثَوأنْ  لىعُفَشْ یَلِیْ اللَّادُوَــــــــــسَ وَمْھُورُأزُ

انى           ل الشطر الث ھ یقاب ت كل ن البی ة فالشطر الأول م ة بدیع أزورھم   ،ھذه مقابل  ف

ى  ،ىغر ویشفع یقابل ی، واللیل یقابلھ الصبح  ، وسواد یقابل بیاض   ،یقابل أنثنى   ول

 .مكنت القافیة وسھل النظم توقد ، یقابل بى

ك بشرف   ،هھذا من قلائد شعره ، ولعلھ أمیر شعر       : ىیقول الثعالب   الله دره وناھی

د ،              ھلفظ ت واح ى بی ات ف ع مطابق ھ أرب ع فی ا جم ن م ا أحس  ، وبراعة نسجھ ، م
                                         

 . زیادة الدھاء والخبث ویضرب بھ المثل فى ذلك :  زورة الذئب )١(
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ا    ى مثلھ بق إل ا أراه سُ لاث     ، وم رى ث ع البحت ن جم ون م اس یعجب ازال الن وم

 : مطابقات فى قولھ 

 دھرا فأصبح حسن العدل یرضیھا   كان قبح الجور یسخطھاةوأم

 .)١(ھ مع عذوبة اللفظ ورشاقة الصنعة حتى جاء أبو الطیب فزاد علی

د ،   ،ویقول ھذا البیت أمیر شعره ، وفیھ تطبیق بدیع ولفظ حسن     دیع جی  ومعنى ب

ارة والانصراف     ین الزی ع ب فاعة    ،جم ل والصبح والش اض ، واللی واد والبی  والس

ذ       ع الح م           اوالإغراء ، وقد أجم وادر ل ب ن ى الطی اد أن لأب ة الشعر والنق ق بمعرف

 .)٢(وھى ما تخرق العقول منھا ھذا البیت ه  غیرتأت فى شعر

لكن على الرغم من إعجاب الأدباء والنقاد القدامى أیما إعجاب ببیت المتنبى ھذا  

 .إلا أننا نرى الدكتور طھ حسین یعلق علیھ وینقده نقداً لاذعاً 

و        حیث یرى أن الطباق المتتابع فى البیت یكفى لإرضاء المشغوفین بالبدیع ، وھ

د   د             ق ى السمع أش دارثقیل عل ن انح ة م ى القافی ده ف ا یج ولا م و نفسھ ل یرضیھ ھ

 : فیقول ،الثقل

دة فتنطق         :أنت بین اثنین إما أن تجعل قولھ "  ة الواح ام الكلم ى مق ى  ف  یغرى ب

ا موص  ق  وبھ ن التفری ا م ا فیھ عر بم ا  ،لة ولا تش ى نظامھ ة عل ك القافی تقیم ل  لتس

ى الصوت اللغوى نفسھ      الموسیقى المألوف ، وإذن فقد أفس   دت النطق وأسأت إل

ن    ، ألف م ا یت أن لفظھ عر ب ا فتش ى وجھھ ة عل ذه الجمل ق بھ ا أن تنط ل : وإم فع

                                         
  . ١٧١ ص ١ یتیمة  الدھر جـ )١(

  مكانى یحاول ترقبى ویدلھم على: یسترنى عنھم   ،    یغرى بى :      یشفع لى 
  .  ١٧٠ ص ١ یتیمة الدھر جـ )٢(
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ت       وحرف وضمیر ، إن جاز ھذا التعبیر وإذن فقد صح لك النطق اللغوى ، ونب

 .)١(" علیك القافیة نبؤاً شنیعاً 

داً       د الإ    ،كما یرى أن المعنى قدیم ج ھ   ،یجاز  وأن الشاعر أوجزه أش  واصطنع فی

 . خلیقاً أن یحسن لولا ما ینتھى إلیھ من نبوء القافیة  كانالطباق الكثیر الذى

ذا  ةھك ت رؤی د  كان ى عمی ى ؛ لأنل الأدب العرب ت المتنب فبی اعر وق م  الش  ول

رور    ار والمج ر الج رك آخ م یع  ،یح مت ول ھ لاذ بالص ى أن ق عل ت  ل ى بی  عل

 :البحترى الذى یقول فیھ 

 )٢(ولائمى فى الھوى إن كان یزرى بى  أم مغرى بتعذیبىأتاركى أنت

م   ابھ ، حك وى متش ب اللغ ى " فالتركی ین  " ب ى البیت د ف ى واح ل ، الأعراب والفع

ھ   بھ بأخی دید الش اعى ش ز" الرب رى ، ی ة  " ى ریغ ترك بثلاث اعى یش ا رب كلاھم

رف  ررة "أح اء المك راء والی د  ،" ال وتى واح أثیر الص ف  ،  والت ى مختل والمعن

 .لكلمتین ل

 بِـــــیــنِـوخالَفُوھا بِتَقْوِیضٍ وتَطْ الوَحْشَ فى سكْنَى مَراتِعِھَاقدْ وَافَقوا 

 م شر الأصاحیبـا وھــھـبـحـوص اــــھـ لالجوارر ــم شــا وھــرانھـیـج

أنھن وافق   ات ب اعر الأعرابی ف الش ا ،   نیص ى مراتعھ كنى ف وش بالس  الوح

ارحھا ، و  ع مس ى مواض ال ف أنھنخالفوالانتق ا ب و ن ھ ن بی د  لھ ونھا عن ت یقوض

 .ویطنبونھا عند نزولھم  ، رحیلھم

                                         
  .٢٨٥طھ حسین ص /  من تاریخ الأدب العربى د)١(
 ١٠٠ص ١  دیوان البحترى ج  )٢(
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ر     م ش یدھا ، وھ تھم ص ران لملازم ر الجی ا ش م لھ وش إلا أنھ ران الوح م جی فھ

واتھم ق   أالأصحاب لإلحاحھم على عقرھا ، وفى ھذا إشارة إلى أن من الوحوش   

 .)١( لحومھا تقوم حیاتھم علىو،

ین  )٢( ھو جمع المؤتلف والمختلف الذى ون البدیعى  وقد رشح الطباق بھذا الل      وب

ة  ھ الموافق ین   ،أوج اق ب ان الطب د ك الفوا  " وق وا ، وخ اح  " وافق ى إیض  دوره ف

 فیھا التأمل والنظر لإدراك ما ثوبع،رالنفس اوقد زاد المعنى جمالاً وأث    ،المعنى  

ق ا ان أ كما ،وراء اللفظین من موافقة ومخالفة   ى   لإیقاع الصوتى وتواف ین ف لكلمت

دھا     ورة وجس ق الص ى عم وزن زاد ف كل  ال ى ش ز ف ى   ،متمی ھ المعن د طلب  وق

 .واستدعاه المقام 

وض ق ھا بأن لھن خیام تن وخالف  ، والأعرابیات وافقن الوحوش فى سكنى المراتع     

وأ، وتطنب  ا الوح ام شم ذه الخی ل ھ م مث یس لھ انس    ، فل انى یج ت الث ى البی  وف

ث إن  قب ، جناس اشتیحاوالأص، وصحب   ،والجوار،جیران  :الشاعر بین    اق حی

 وكان لتكرار لفظة  ، واحد ومادة لغویة واحدة لغوىكلا اللفظین یرجع إلى أصل  

 . تتقیھم فى الجوار والمصاحبة ش أى أن الوحو،شر مزید وصف بالشجاعة

رابط     كما أن الشاعر رد عجز الكلام إلى صدره مما أدى إلى تماسك التركیب وت

ة   ، وقد ع  أجزائھ ى تقوی ظ  بالاقتصاد        مد الشاعر ال ة اللف ادة رن وزن وزی ى   ال ف

ة    الكلمات عن طریق إعادة بعض الكلمات ، وكأن الشاعر أراد ألا یذھب عنا رن

 .وجلجلة اللفظ تحت ثقل كلمات كثیرة متباینة  ،الوزن 

                                         
  .١٧٤ ص ٣ انظر شرح دیوان المتنبى لأبى القاسم الأندلسى جـ )١(
دیع          )٢( اب الب  ھذا اللون البدیعى جعلھ أبو ھلال العسكرى  الفصل الخامس والعشرون من ب
 : ھذا على حد قول الشاعر . عرفھ بأن یجمع فى كلام قصیر أشیاء كثیرة مختلفة أو متفقة و

 لكن خالفوھا فى خفة الأرواح  معشر أشبھوا القرود و
  .٤٥٢انظر الصناعتین ص 
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نغم            ى وال ى المعن ان   ،وھذا النوع من التكرار زیادة فى الآداء ، وحلاوة ف د ك وق

ف    م الطیب م  أبو ا تكل ھ ربم ن یكثرون التكرار الترنمى ، وكان لشدة حرصھ علی

 .لھ 

 )١( ومال كل أخیذ المال محروب  فؤاد كل محب فى بیوتھـم

ول  اعر یق دة  ا الش تأثرن بالأفئ وب الرجال واس وا قل ؤلاء النسوة ملك دة  ،ن ھ  لش

وت ھؤلاء الن             رح بی م یب ؤاد ل اك ف یس ھن سوة أو  جمالھن وحسنھن الطبیعى ، فل

 أما رجالھن فقد ملكوا أموال الأعداء ، ھن موطن أسر الأفئدةفنجا من حسنھن ، 

ن  ف، على أموال أعدائھم ؛ لأنھم حراس أشداء نولوستیحاربون وینتصرون وی   م

الا           وتھم جمعت جم ھ ، فبی ي یتعرض لھؤلاء الحسناوات یسلب منھ قلبھ ومال    وإل

ن      مالا وقوة ، وھذه كنایة لطیفة ع الجمال   ى الحس ة ف وغ الغای ى   ،ن بل ة ف والغای

ر  بالجملة الإسمیة فاكتسبت الثبوت والدوام   وقد جسدت الكنایة     ،عةالشجا والتقری

 .والتأكید 

ث أن  ،ولقد كان للألفاظ المستخدمة دور ھام فى عطائھا لتأدیة المعنى المراد      حی

ھ     ى قول اف ف ر بالمض ال  خیأ" التعبی ذ   " ذ الم وة الأخ اس بق ا إحس ن  تعطین  م

  .الرض ولم یمنح با  ،ھ قوة وقھراصاحب المال ، كما توضح أنھ أخذ من

 .ھذا وقد عمد الشاعر إلى تقویة الوزن عن طریق إعادة كلمة المال 

 . وحلاوة فى المعنى والنغم ،ھذا النوع من التكرار زیادة فى الآداء

 

 

 

                                         
 .مأخوذ وھو فعیل بمعنى مفعول نحو قتیل وجریح :  أخیذ )١(

 .انظر القاموس المحیط مادة حرب . مسلوب ، وحریبتھ مالھ الذى سُلبھ :      محروب 
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 )١(یبابـرعـات الــدویـبـھ الـأوجـك  ا أوجھ الحضر المستحسنات بھم

 وبـــوفى البداوة حسن غیر مجل  ةطریتـسن الحضارة مجلوب بح

 یبـوغیر ناظرة فى الحسن والط رة ــاظــن الآرام نــن المعیز مــأی

أتى                ى نساء الحضر ، وی دویات عل ات تفضیل النساء الب یرید الشاعر بھذه الأبی

ال والتصنع ،         وب بالاحتی ن الحضریات مجل ك أن حس ن  ببیان العلة فى ذل  وحس

دو كال      ل نساء الب ك حیث جع ح ذل م یوض ھ ، ث ع طبعن علی دویات طب اء ، ظالب ب

دو        ن آرام الب اً    . ونساء الحضر كالمعز وأین معیز الحضر م ن عیون اء أحس الظب

ة          ذا یفضل نساء البادی ات      وأعضاء ورائحة ، وھك دل وإحراز غای ى براعة ال ف

 .الحسن 

ھ   ى قول ر وال  : وف ن الحض ر ع ر أخب ھ الحض اء   أوج ر أو نس ل الحض راد أھ م

ر ك  ،الحض ان      وذل ر مك ة ، فالحض ھ المكانی ى علاقت از العقل بیل المج ى س عل

 .لھؤلاء النسوة 

لتفضیل البدویات على  )*( وقد لجأ الشاعر إلى المحسن البدیعى المسمى بالتفریق    

ھ             ق نساء ، وغایت الحضریات ، فأوقع التباین بین صنفین من نوع واحد ھو مطل

ذا ا   ن ھ ق م ى نساء الحضر      تفضیل لتفری دو عل ى     نساء الب ن ف ، وسببھ أن الحس

ف     ر متكل ى غی ى طبیع اظرین      ، الأول روع الن ا ی ن بھ ة خلق و خلق ھ بفھ حقیقت

ھ  روقھم ببنیت د اكتف، وی انى  ینوق ا الث زین ، أم ن الت ھ ع وب  فھو ب ف مجل متكل

 وبین التمویھ والحقیقة ؟، وكم بین التكلف والخلقة ،بالاحتیال

                                         
 .جمع رعبوبة وھى المرأة السمینة البیضاء :  الرعابیت )١(

ز   .الظباء الخالصة البیاض :      الآرام  لاف     : المعی و خ ز وھ ة المع م لجماع اس
 .الضأن 

الارصاد . ھو ایقاع التباین والاختلاف بین أمرین من نوع  واحد فى الحكم  : التفریق)  *(
أن یجعل المتكلم فى كلامھ  ما یدل على نھایتھ  اذا عرف حرف الروى  ، وسماه أبو ھو :

 ٣٧٠ص" التوشیح  انظر الصناعتین " ھـلال  العسكرى 
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ھ  یكان قولھ حسن الحضارة مجلوب فى البیت الثانى إرصاد أو تسھ   كما   " م لقول

وب   ر مجل ن غی ین    " حس اً ب د ترابط ت أوج ى البی اد ف ت والإرص ر البی ى آخ ف

ھ ، ولا شك أن           بط آخره بأول الإرصاد  أجزاء الكلام فدل اولھ على آخره ، وارت

ذى یسمعھ ،         یجعل السامع حاد ال    ذوق للكلام ال دید الت س ، ش سمع ، مرھف الح

ى         دل عل وھذا دلیل على جودة الكلام ، كما أن المتكلم الذى یجعل فى كلامھ ما ی

ى  " : نھایتھ یكون على مقدرة بلاغیة عظمى وقد امتدحھ ابن المقفع قائلاً   لیكن ف

ك    ى حاجت ل عل ك دلی در كلام ت ال   ، ص عر البی ات الش ر أبی ا أن خی ذى إذا كم

ھ      .")١( سمعت صدره عرفت قافیتھ   ر بقول ن الأثی ھ اب ن   : " كما أثنى علی ك م وذل

  ")٢( .ة ، فإن خیر الكلام ما یدل بعضھ على بعض نعمحمود الص

ارة ا ن الحص ین حس ل ب ا قاب التزین  لكم ب ب ناعة ویجتل ده الص ذى تزی ف ال متكل

 .ویكمل بالتحسین 

ن التص           ھ ع ذى استغنى فی داوة ال زین ،      ، نع وحسن الب ن الت ھ ع ى ببراعت واكتف

 .والمقابلة 

وعین      : أین المعیز من الآرام : والاستفھام فى قولھ     ین الن ا ب د م للاستبعاد أى بع

ر   ز الحض ین معی ع ب رق شاس ر    ،ف ور النظ ل ، وفت ن المق ى حس دو ف  وآرام الب

 .وطیب الروائح 

 )*(بـ الحواجی الكلام ولا صبغغــضم ا عرفن بھاـلاة مــاء فـــبـدى ظــأف

 بـیـراقــلات العــیـقـن صــھـأوراك ةــلــائـام مــمـحـن الــرزن مــولا ب

                                         
  .٣٧٣ الصبغ البدیعى ص )١(
 ١٠ ص ٢ المثل السائر ، جـ )٢(
 بماء أصل التمویھ الطلى: جمع حاجب أشبع الكسرة فقولھ عنھا یا ، مموھة : الحواجیب ) *(

 .الفضة والذھب ثم استعمل بمعنى التدلیس والتزویر 
 .أى من أجل أنى أحب الصدق وقد تعودتھ : من ھوى الصدق فى قولھ وعادتھ 
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 وبــتى غیر مخضبتركت لون مشی یست مموھةـن لــل مــ كىوـومن ھ

 كذوبم ھـالوجرغبت عن شعر فى   الصدق فى قولى وعادتھىومن ھو

ول       نھن فیق ات وحس ن الأعرابی ھ ع اعر حدیث ل الش دى : یواص اء الأف لاة فظب

لام     غن الك ات لا یمض یحات مبین ن فص ن ، فھ املات الحس دَّل متك وقات ال معش

ت       ة لاس اً للزین واجبھن طلب بغن ح ر ، ولا یص اء الحض ا ، ولا كنس غنائھن عنھ

ھ       بطون ضخمة ، وأوراك رخوة وعراقیب صقیلة ،      بیدخلن الحمام فیبرزن من

 .ھن الحسن عن الصنعة لكنھن مجدولات الأجسام ، معتدلات القوام قد أغنا

فضت الخضاب وكرھتھ لما فیھ من المكاذبة رومن ھوى كل من لا تموه حسنھا     

 ومن حبى للصدق وإیثارى ،)١(لم أخضبھ وآنست بھ فلم أغیره   وفتركت الشیب   ،

ر         ر مبص ذى یغ اب ال ن الخض ت ع ھ رغب ى علی ھ وحرص د ویهل ة  خ ع متأمل

 . الصدق على الكذب افرفضت ذلك مؤثر

ات ن          والأبی ھ م ا فی ى بم ال الطبیع ین بالجم وة اكتف ؤلاء النس ن أن ھ ة ع  كنای

 .البساطة والبعد عن الإثارة ، ولسن بحاجة إلى التجمل لإبراز جمال مكذوب 

رض   ى الغ ة تنف ة المنفی ول     ،والكنای ب ودخ بغ الحواج لام وض غ الك و مض  وھ

ل وتعّ  ،الحمام ، وما یترتب علیھ من جمال مصطنع ، فتنفى كل ھذا        بكل  رضب

 .ألوان التجمیل التى صنعتھا الحضارة 

زل  وطن التغ ى م یلة ھ ة الأص رأة العربی رى أن الم و ی ال ،فھ رى أن جم ا ی  كم

ة         رالجسد رمز لجمال الروح ، فالم      ال الطبیع ن صور جم ة صورة م ، أة الجمیل

ھ    ى قول لاة  " وف اء ف ى      " ظب ال المكتف د الجم ھ یجس د المضاف والمضاف إلی نج

 .واعتدال القوام بذاتھ والرشاقة 

                                         
  .١٧٦ ص ٣ شرح دیوان المتنبى لأبى القاسم إبراھیم الأندلسى جـ )١(
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دة          یاء عدی د وأش ادات وتقالی ل ع ل تحم وجزة فھ ة م ام كلم ة الحم ى ،وكلم وف

ن إمرأة حضریة إلا     ،تعریفھا بأل العھدیة تفید أنھ معروف ومعھود بینھن   ا م  فم

 ،. إلیھھاوتعرف طریق

ھ جملطھ حسین أنھما من أروع الشعر وأ/  البیتین اللآخریین فھما كما یقول د   اأم

م یصنع          ، حیث یع   ذى ل دوى الصریح ال ال الب جب بانتقال الشاعر من إیثار الجم

ا یعجب أیضاً        ولم یتكلف إلى إیثار الشیب الواضح الذى لا یخیفھ الخضاب ، كم

ھ     د  ، بعدول الشاعر إلى الحق واعترافھ بأنھ یحتمل المشیب كارھاً وراغبا عن بع

ا  اقف حة على الن فھو یؤثر الصرا،أن صرح بأنھ لم یرد أن یخیفھ بالخضاب  ، كم

 .یؤثر الصدق على الكذب 

اً               ى أن یكون منافق ھ عل ھ الشجاعة وتعین ؤثر أن یكون شجاعاً تؤذی وعلیھ فھو ی

 .)١(یغر نفسھ بالآمال والأوھام 

ریحة    فتھ الص ى فلس د إل م عم زى ث زل الرم ن الغ رغ م اعر ف د أن الش ذا نج ھك

فة   ذه الفلس ل ھ حة ، وك یر ب ،الواض زل یش ذا الغ ل ھ زن  وك ى الح اعر إل ھ الش

 ولكن لا یستطیع  ،الغامض العمیق الذى یملأ نفسھ ، والذى یمكنھ تفصیل أسبابھ        

 .أن یحصره أو یحیط بھ 

اً        حة مقرن ریحة والواض فتھ الص ن فلس اعر ع ین الش ذا یب ھ وھك دلیل  كلام بال

 .والبرھان مستخدماً فى ذلك أسلوب التشبیھ الضمنى 

ن طبعى    حیث شبھ نفسھ فى ترك خضاب شعر      دیھن الحس ى ل  ،ه بالأعرابیات الت

ھن   ل أنفس ى تجمی تكلفن ف لا ت م ی   ،ف ا ل یبتھ كم وه ش م یم و ل نھنم فھ  ،وھن حس

ؤثر          ھ ی وأصدر حكم فى الشطر الأول وجاء بالشطر الثانى برھان ودلیل علیھ أن

 . شیبتھ دون خضاب ھالصراحة عى النفاق فلا یجب التمویھ ، والدلیل ترك
                                         

  .٢٨٦ص  ٣طھ حسین جـ /  انظر من تاریخ الأدب العربى العصر العباسى الثانى    د)١(
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 تعلیق على المقدمة

ات       احرات الممنع دویات الس التغزل بالب ة ب ذه المقدم اعر ھ تھل الش ووازن ،اس

إعلان فلسفتھ           ة ب ات  ، وختم المقدم بینھن وبین الحضریات المتصنعات المتكلف

 .والصراحة على النفاق ، فى الحیاة مفضلاً الصدق على الكذب 

دامى      اد والق اء والنق ا الأدب ب بھ د أعج اب وق ا إعج ده   ، أیم ن فرائ دوھا م  وع

 .)١(وفھموھا على وجھھا الظاھر القریب 

 :بینما ذھب المحدثون فى فھمھا مذھباً آخر

ى فھى مقدمة غزلیة رمزیة تصور نفسیة ال      ن      متنب ھ ع ل تصور أسفھ لارتحال ، ب

ة   افور   ،سیف الدول ى ك ھ عل ا ق   ، ونزول رفض م ھ د فی ن     ،م علی ى شيء م ن ف  ولك

  كان یود أن یترك سیف الدولة ،فماالغموض والخفاء

دویات             ین الب ة ب ة  الموازن یخلص والحضریات  وقد قصد الشاعر بھذه المقدم   ل

ة مصر             ة ، وبیئ ن نشاط وبطول ا م ا فیھ ة وم ب العربی ة حل إلى الموازنة بین بیئ

 لینتھى إلى إیثار الأولى ،وما فیھا من خمول وتكلف وإلتفات إلى صغائر الأمور        

ھ إلیھ     ولیعلن فى خفاء    على الثانیة ، و    ھ الماضیة وحنین ھ بحیات  وأسفھ  احذر تعلق

 .وحسرتھ علیھا ، وأساه لمفارقتھ سیف الدولة وحبھ لھ 

وكأن الشاعر قد ضاق بھذه النعمة الھادئة فى مصر ، واشتاق إلى صلیل 

فاتخذ الأعرابیات كنایة ،السیوف ، وصھیل الجیاد فلم یستطع أن یجھر بذلك 

، كما اتخذ الحضریات كنایة عما كان فى مصر من حیاة ناعمة  لھ ا ورمزھعن

  .)٢(فاتره فیھا تكسر وخضوع 

                                         
  .  ٢٢٠ ص ١ انظر یتیمة الدھر للثعالبى جـ )١(
ى د    )٢( اریخ الأدب العرب ھ حسین ص  /  انظر من ت ع المتنبى ص   ٢٨٥ط ھ /  د٣٠٠ ، م ط

ات     ١٩٥٨ أبریل ١٦حسین ، مجلة المجلة العدد      ة مطالع الكافوری  مقالة الدكتور یوسف خلیف
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ى مصر   نوثمة تفسیر آخر ھو أن الشاعر یؤكد لنفسھ أنھ ل      ا  ، یبقى طویلاً ف لأنھ

 .لیست دار مقام 

ر             بك حفلت المقدمة  ة ومراعاة نظی اق ومقابل ن طب ة م  ،ثیر من المحسنات البدیعی

اً        وكان التكرار عم   ى تخرج أحیان ة الت د سیطرت المبالغ اد الجرس وأساسھ ، وق

ى     التكرار ف ى ب تن المتنب د افت بیھ ، وق ور التش ن ص ر م ى كثی و عل د الغل ى ح إل

 .المقدمة ، وھذا یدل على قوة الطبع وسلامة المنشأ 

دویات              ال الب ى تصویر جم ة ف ف الكنای ن   ،كما استطاع الشاعر توظی ف أنھ وكی

ات ممن ززات مكرم ات مكتنمع ى   وع ة إل ن بحاج ى ، ولس ال الطبیع ات بالجم فی

 التصنع والتكلف لإبراز جمال مكذوب 

ة         ا مقدم ن أنھ ن أن یظ ومن یقرأ ھذه المقدمة ولم یكن محیطاً بسیرة الشاعر یمك

ك   ا مقدمة رمزیة حملھا ھغزلیة خالصة فظاھرھا كذلك ، وجوھر      الشاعر كل تل

 .سھ المشاعر والانفعالات التى ماجت بھا نف

 :ھذه المقدمة افتتح بھا مدحتھ الدالیة فى شجاع ابن محمد الطائى 

 دُـــھَیْھاتَ لیسَ لِیَوْمِ عَھْدِكُمْ غَ دُ ؟ــــأیْنَ المَوْعِــمُ فـدُكُــــالیَوْمَ عَھْ

 دُواــــــوالعَیْشُ أبْعَدُ مِنكُمْ لاتَبْعَ ا مِنْ بِیْنِكُمْـبــرِبُ مخْلَـــــــالِمْوُت أقْ

 ذِى تَتَقَلَّدُــــــَـلَمْ تَدْرِ أنَّ دَمى الّ ى بِجُفُونِھاــتْ دَمـــــإِنَّ الـتـى سَفَكَ

 دُــــــــــوتَنَھَّدَتْ فأجِبتْھُا المُتَنَھَّ مَنْ بھِ ؟: ىقالَتْ وقد رأتِ اصْفِرارِ

 نَ الْعَسْجَدُلَوْنِى كمَا صَبَغَ اللُّجَیْ دْ صَبَغَ الحَیاءُ بَیاضَھاــــفَمَضَتْ وَقَ

 أَوَّدُــنُّ بِھِ یَتَــــصْــــأوّداً غُـــمُتَ  الشَّمْسِ فىِ قَمَرِ الدُّجَىفَرأیتُ قَرْنَ

 سَلْبُ النُّفُوسِ وَنارُ حَرْبٍ تُوقَدُ اـةٌ مِنْ دُوِنھـــــــــدَوِیَّـــةٌ بَــدَوِیَّــعَ

                                                                                                
ة ف      دة العربی ة العقی ى، ومقدم یة المتنب ور نفس انى د  وكیف تص ى الث ین / ى العصر العباس حس

  .٣٣١عطوان ص 
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 دُّدُــــــــــــدٌ وَتَھــبِلٌ وَتَوَعُّوَذَوَا لٌھــاــــوَاِھٌل وَمَنـــوَاجِلٌ وَصَـــوَھَ

 دَُـوَمَشَى عَلَیْھا الدَّھْرُ وَھْوَ مُقَیّ الى بَعْدنَاـــــیــَـا اللّـــھــوَدَّتَــأبْلَتْ مَ

 وَّدُــمَرِضَ الطَّبِیبُ لَھُ وَعِیدَ العُ ونِ بِمُمْرَضٍــأبْرَحْتَ یا مَرض الَجُف

 

ین          ابتدأ الشاعر قصیدتھ ابتداءً حس      ع ب راق ، حیث جم وداع والف ة ال م حال ناً یلائ

ة           ة الخالی اظ العذب ر الألف ى ، فتخی الحسن والعذوبة لفظاً ، والبراعة والجودة معن

ون         من الثقل والتنافر ، كما أتى بالمعنى الصحیح المطابق لمقتضى الحال ؛ لیك

ھ ، فالا      ھ ویعی ھ ویتأمل غى إلی ھ ، فیص ى كلام ب عل ال المخاط اً لإقب داء داعی بت

ذه ھى براعة                   ھ ، فھ ن أجل ا سبق الكلام م ى م ھ إشارة إل ناسب المقصود ، وفی

 .الاستھلال ومن أحسن ما قیل فى الوداع 

دأُ  انى  وق ى الجرج ول القاض اد ، یق اء والنق ا الأدب ن " عجب بھ ن أحس ذا م ھ

ھ          ك إن طلبت ل ذل راد باختراعھ ، ومث الابتداءات ابتداء ما سمع مثلھ ، ومعنى انف

 .)١(ك إلى موضعھ ، وإذا إلتمستھ دلك على نفسھ ھدا

ول  اعر أن یق وم : وأراد الش ذا الی م " إن ھ وم وداعك ى  " ی ائكم فمت د لق و عھ ھ

اء ؟  دكم باللق رة ،      .موع تفھام بكث لوب الاس تخدم أس ى اس ع أن المتنب          وم

قصیدة  أن الإ ستفھام الذى بدأت بھ ھذه ال لاإوتناولھ بمختلف أغراضھ البلاغیة       

فسأل  ، نھ یخلو من العاطفة فیبدو وكأنھ استفھام عادى   انحس فیھ بالتصنع حیث     

ال  " أین  " بـ غ وأجود ،      : وھى للسؤال عن المكان ، ولو ق ان أبل د لك ى الموع مت

ن        : ثم التفت إلى نفسھ وقال       ھ استفھم بالسؤال ع ن لأن ات حس ھیھات ، وھو التف

راد     : عد فقال الموعد ، فالتفت إلى یأس نفسھ من المو      د ، والم وم غ ذا الی لیس لھ

ى               فاً عل ا سیموت أس د ، وإنم ى الغ یش إل ن یع ھ ل ھ الشاعر ؛ لأن استبعاد ما یطلب
                                         

 ١٤٨ الوساطة بین المتنبى وخصومھ ص )١(
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ا            ال ھم ى الخی ان ف فراق الأحباب ، وقد جمع الشاعر بین لفظین متناسبین یقترن

ره أدى               ى نظی ر إل ع النظی ذا التناسب وجم ان ، وھ ا زم الیوم والغد  ، فھما ظرف

 ترابط الأسلوب وإحكام زمامھ إلى 

وھو ممن یكثرون التكرار  " الیوم ، عھدكم " كما كرر الشاعر فى البیت لفظتى  

 .، وقد افتتن بھ المتنبى 

ى         ین لفظت ى أول القصیدة ب د   " كما أن التصریع ف د ، غ ذاق   " الموع أعطى الم

ن تصریع قصائد             ر م د أكث ى ، فق ھ المتنب ع ب ن ول ه ، الموسیقى الخاص ، وھو ف

 .وھذا یدل على شدة عنایتھ بھا 

 دُواــــــوالعَیْشُ أبْعَدُ مِنكُمْ لاتَبْعَ ا مِنْ بِیْنِكُمْـبــرِبُ مخْلَـــــــالِمْوُت أقْ

ھ          ذف المشبھ ب جعل الشعر للموت مخالب فصوره بصورة حیوان مفترس ، وح

ھ  ن لوازم يء م ھ بش ز إلی تعارة المكنی،ورم بیل الاس ى س ب عل ى المخال ة ، وھ

رب      راد ق ھم ، والم م یفترس ھ لھ ھ باھلاك ا ، فكأن ق كلھ ك الخلائ ھ یھل ك لأن وذل

 .الموت إلىّ من فراقكم ، فلا تبعدوا فإذا بعدتم كان العیش أبعد منكم 

 وھو الدعاء لھم. لا تبعدوا خبر فى معنى الإنشاء 

اظ         ت الألف ث جمع ا ، حی نھا وجمالھ ت حس طرى البی ین ش ة ب ان للمقابل د ك وق

ع         الم ا الموت م تضادة التى لا تجتمع فى العادة ، وجعلتھا مقترنة متلاصقة فأرتن

ین           اً ب ق عناق ات ، وحق ین المختلف الحیاة ، والقرب مع البعد ، مما أحدث ائتلافا ب

 .المتنافرات 

ولاشك أن أسلوب المقابلة فیھ تشویق وإلھاب للمشاعر ، لأنھ یؤثر فى الأسلوب     

ھ   شكلاً ومضموناً ، وكأنھ     یعقد مقارنة  بین طرفى البیت ،وھما قرب الموت من

ى          ت ف ض أجزاء البی ل بع د تماث دوا ، وق ھ إذا بع د العیش عن راقھم ، وبع د ف عن

 .الوزن دون التقفیة نحو الموت أقرب والعیش أبعد ، وكل لفظة تقبل على أختھا 
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 ذِى تَتَقَلَّدُــــــَـى الّلَمْ تَدْرِ أنَّ دَم ى بِجُفُونِھاــتْ دَمـــــإِنَّ الـتـى سَفَكَ

 دُـــــــــوتَنَھَّدَتْ فأجِبتْھُا المُتَنَھَّ مَنْ بھِ ؟: د رأتِ اصْفِرارِى قالَتْ وق

ا      " التى " التعبیر بالاسم الموصول     رد مبھم ھ ی وة ووضوحاً ، لأن یزید المعنى ق

ة الصلة، وم       ورود جمل اه ب جئ  فیشغل العقل ، ویدعو إلى التأمل ، ثم یظھر معن

ى              د المعن ن وسائل توكی یلة م ن التشویق وس ھ م ا فی المعنى مبھما ثم موضحاً بم

 .وتقریره 

ذه         فعرف المسند إلیھ بالموصولیة، لیتمكن الخبر فى ذھن السامع، والمراد أن ھ

 .المرأة ھى قاتلتى قتلتنى بنظرھا إلى ، ولا تدرى أن دمى فى عنقھا 

راقة ، وھو الصب دفعة واحدة فلم تُبق   أفادت معنى الإ  " سفكت  : والتعبیر بقولھ   

 .لھ على حیاة 

ى صورة محسوسة         : تقلد الدم   وى ف د صور المعن ا ، وق ى عنقھ وضعھا قلادة ف

 .والمراد أنھا باءت باثم قتلھ 

ى          ذا ، والخروج ف ھ ھ ھ أو الفاعل ب ن قالت وعندما رأتھ على ھذه الحالة سألت ع

وى    : البیت من الخبر إلى الاستفھام  فى قولھ   من بھ ؟   موصول بالتناسق المعن

ا  " وتنھدت فأجبتھا المتنھد : "  فى قولھ )*(الصدرالناشيء من رد العجز على    بم

بط آخر الكلام            ث ارت اظ، حی انى ویجمل الألف د المع فیھ من ترابط الأسلوب یؤك

ون              ذا الل و ھلال العسكرى بھ ام أب د أشاد الإم ى آخره ،وق ھ عل ھ ، ودل أول بأول

ھ   : ى حیث قال    البدیع إن لرد الإعجاز على الصدور موقعاً جلیلاً من البلاغة، ول

                                         
" وقع رد العجز على الصدر فى لفظتین ملحقتین بالمتجانسین حیث یجمعھما الاشتقاق ) *(

 .وھما من أصل لغوى واحد ومادة واحدة ھى نھد " تنھدت ، المتنھد 
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لاً     ة مح وم خاص ى المنظ  ف

 )١(خطیراً 

اظ         ى الألف التمكین، وعل انى ب ى المع ود عل دیعى یع نس الب ذا الح رى ھ ذا ن ھك

 .بالتحسین والتجمیل 

اتلى المتن    د أو  و الشاعرقد حذف االمسند للمحافظة على وزن البیت ، والمراد ق ھ

 .الفاعل بى ھذا المتنھد 

 لَوْنِى كمَا صَبَغَ اللُّجَیْنَ الْعَسْجَدُ دْ صَبَغَ الحَیاءُ بَیاضَھاــــفَمَضَتْ وَقَ

 أَوَّدُـــنُّ بِھِ یَتَــــصْــــأوّداً غُـــمُتَ  الشَّمْسِ فىِ قَمَرِ الدُّجَىفَرأیتُ قَرْنَ

ا اصفرار   المراد لما سمعت كلامى مضت على استحیاء فجعل          الحیاء فى وجھھ

ھ        ا ؛ لأن ا اصفر لونھ ، لكن قیل إن الحیاء یورث حمرة فى الوجھ لا صفرة وإنم

حیاء خالطھ خوف ؛ لأنھا خافت أن تطالب بدمھ أو خافت الرقیب فغلب الخوف    

 .على الحیاء فأورث صفرة ، كأنھا فضة قد مسھا ذھب على حد قول الشاعر 

ى بیا    ا ف ھ صفرة        فقد شبھ الشاعر وجھھ اء فأورث ضھ وإشراقھ حین خالطھ الحی

 .بالذھب حین یخالط الفضة 

ع   " اللجین والعسجد " وفى الجمع بین     ى الجم مراعاة نظیر حیث وفق الشاعر ف

دین          ا النق ادن وكونھم ن المع ا م ذھب، وھم ا الفضة وال ین أمرین متناسبین ھم ب

 .الأساسیین فى التعامل ، ومن طبیعة النفوس اقتناؤھما 

ى          و ذى یراعى ف لاشك أن فى التناسب توفیق ومؤاخاة بین المعانى ، فالشاعر ال

ھ،               اً لا فجوة فی ره یجئ أسلوبھ سھلاً سلس ى نظی أشعاره وأفكاره جمع النظیر إل

 .فیسكن كل لفظ إلى جاره، ویطمئن إلیھ فیكون كعقد اللؤلؤ المتناسب الحبات 

 .فرأیت قرن الشمس فى قمر الدجى : وفى قولھ 
                                         

 ٤٢٩  الصناعتین لأبى ھلال العسكرى ص)١(
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لاًً           شب ا اصفرت خج اض والإشراق ، فلم ة الشاعر وجھ محبوبتھ بالقمر فى البی

ة ،             ة مظلم ر لیل ى القم ن الشمس ف دو م ا یب أول م صارت الصفرة فى بیاضھا ك

ین            ا ب ا وحیائھ ى بیاضھا وإشراق وجھھ ھ ف د جمعت محبوبت وھو تشبیھ رائع فق

 .حسن الشمس والقمر 

ر     وقد كان الشاعر موفقاً فى الجمع بین ا       ن الأثی ول اب ك یق ى ذل نظم  :"لنظائر وف ت

م       ن مواضعھ، وحك كل كلمة مع أختھا المشاكلة لھا فلا یجيء الكلام قلقاً نافراً ع

ا   ا  )١(" ذلك حكم العقد المنظوم فى اقتران كل لؤلؤة منھ بأختھا المشاكلة لھ وبینھم

ان ، وھم          ان سماویان نورانی ى ، فالشمس والقمر كوكب ا لا یخف ن التناسب م ا م

 .مثالاً للحسن والجمال 

ھ       د طلب ھ ، فق نھ وبھائ ى وحس ى آداء المعن ر دوره ف اة النظی ان لمراع ذا ك وھك

ى         ا  ف ھ وجمعھ ف محبوبت ن وص اعر م تمكن الش ام ،لی تدعاه المق ى واس المعن

 .الجمال بین حسن الشمس والقمر 

ھ           یب لاعتدال بھھا بالقض ایلاً فش نا متم ة غص ة المحبوب اعر قام ل الش ا جع كم

 .وتمایلھ وتثنیھ 

ى     وبعد ھذا التوافق والانسجام والمؤخاة بین المعانى یأتى الشاعر برد العجز عل

ا أن                 )٢(الصدر انى ،كم د للمع اظ وتأكی ال الألف رابط الأسلوب وجم ن ت   بما فیھ م

ذى                ة الجرس ال ھ تقوی راد ب رد العجز على الصدر داخل فى التكریر النغمى الم

 .تھ فیكسب الكلام رونقاً وجمالاً یؤكد النغم بتردیده وإعاد

 

                                         
  .١٦٣ ص ٢ المثل السائر جـ )١(
أودا           )٢( ا مت  رد العجز على الصدر فى كلمتین ملحقتین بالمتجانسین بینھما جناس اشتقاق ھم

 .ویتأدو ھما من مادة لغویة واحدة الأولى فى أول المصراع الثانى والثانیة فى عجز البیت 



- ١٠٥٦ -

 

 سَلْبُ النُّفُوسِ وَنارُ حَرْبٍ تُوقَدُ ةٌ مِنْ دُوِنھاـــــــــدَوِیَّـــةٌ بَــدَوِیَّــعَ

 )١(دُّدُــــــــــــوَذَوَابِلٌ وَتَوَعُّدٌ وَتَھ           لٌھاــــوَاِھٌل وَمَنـــوَاجِلٌ وَصَـــوَھَ

ن ھ م اعر أن محبوبت ن  أراد الش ى م ة ، وھ ى البادی یم ف ة تق دى ، أعرابی ى ع  بن

ا وتوق   لب أرواح طالبیھ ا تس ول إلیھ ل الوص ة ، قب ى منع ا ف ـقومھ ران ـ د نی

ا            اه ، أى حولھ ام معن ن تم ھ م ى الأول ؛ لأن انى عل ت الث الحروب ، وعطف البی

 .الأحراس الشداد معھم النوق والخیال ، والسیوف والرماح وقوتھم وبطشھم 

ھ   ى قول ة  :وف ة بدوی ث     . عدوی ق ، حی اس اللاح و الجن ى ھ دیعى لفظ ن ب محس

ع         رج ، ووق ى المخ دین ف رفین متباع ى ح تان ف ان المتجانس ت اللفظت اختلف

ن             اء م ق ، والب ن أقصى الحل ین م اء ، الع الاختلاف أول الكلمتین فى العین والب

 .الشفتین  

  .)٢( مكرراً ھذا وقد ولى أحد الفظتین المتجانسین الآخر فجاء مزدوجاً أو

ل       ھ یخی ة ، لأن ولا شك أن الجناس المزدوج أو المكرر فیھ خلابة وسحر وطراف

أ         ا نفاج ن سرعان م ى الأول ،ولك إلینا أن اللفظ الثانى قد جاء وتكرر لنفس المعن

ة      ا البھج ا وتخالطن ر تفكیرن ى الأول، فیغی ر معن داً غی ى جدی ل معن ھ یحم بأن

 .والفرحة 

د      والجناس ھنا كان لھ دو  ام فق ى واستدعاه المق ھ المعن ره فى آداء المعنى ، وطلب

د            ا أح در علیھ دى فھى لا یق ى ع ن بن أراد الشاعر أن یبین أن محبوبتھ عدویة م

                                         
 النوق لیكون ألیق مع ذكر جمع ھوجل وھى الأرض الواسعة ، والھواجل أیضاً:  ھواجل )١(

ل  ل ، المناص دوابل  : الخی یوف ، ال واھل  : الس اح ، الص ول : الرم ـ  . الخی دیوان ج  ص ١ال
٣٣٠.  

واء           )٢( ذلك س مى ب  الجناس المكرر أو المردد أو المزدوج إذا ولى أحد المتجانسین الآخر س
 . ..........أكان الجناس تاماً أم ناقصاً أم مقلوباً أم لاحقاً الخ 
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لمنعھ قومھا ، وبدویة تسكن أعماق الصحراء حولھا الحراس بخیولھم ورماحھم      

 .وسیوفھم فمن رامھا فقد روحھ 

ر       فقد أضافت لفظة بدویة معنى زائداً عل       ا عب اس م ر الجن ة ، وخی ى لفظة عدوی

ا       بھ عن معنى لا یتم المعنى بدونھ ، فإن مناسبتھ الالفاظ تجدد میلا واصغاء إلیھ

ھ              نفس تشوق إلی ان لل ھ آخر ك راد ب ؛ لأن اللفظ إذا حمل على معنى ثم جاء والم
)١(. 

ن                وع م اس ن رر أن الجن ث ق اس حی ة الجن ن وظیف وقد أبان الإمام عبد القاھر ع

إذا            إی ى ، ف ا ھى إلا تكرار للأول ن المتجانسین م ة م ھام السامع بأن اللفظة الثانی

ا          ر أن یتوقعھ ن غی دة م ى الفائ د حصل عل ون ق ایر یك ا المغ رجع وأدرك معناھ

 .،فتكون كالنغمة المفاجئة

وس         : وفى قولھ   ة النف د صورت الكنای ل ، وق ن صفة القت ة ع سلب النفوس  كنای

 .بشيء مادى یسلب ویسرق 

ال     ث ق بین حی ین متناس ل معنی انى ك ت الث ى البی اعر ف ع الش د جم ذا وق دون : ھ

ث وازن            بطش حی وة وال اح والق الوصول إلیھا النوق والخیول ، والسیوف والرم

ة       ان للموازن ة وك ھ فجاءت مجزئ ین كلمات ت     )٢(ب ث جاء البی ا حی  حسنھا وبھاؤھ

اً     ة مع ن     متزن الكلمات متعادل اللفظات فى التسجیع والتجزئ ھ ، وھى ف ى غالب  ف

 .صوتى حقق بھ الشاعر موسیقاه 

                                         
 ٣٠٣ ص ١ معتزل الأقران جـ  )١(
ادل اللفظات     :  الموازنة   )٢( أن تأتى الجملة من الكلام أو البیت من الشعر متزن الكلمات متع

ى            جیع ف زام التس ة الت ین المماثل ا وب رق بینھ ب ، والف ى الغال ا ف ة مع جیع والتجزئ ى التس ف
 .. أنوار الربیع  ،٣٨٦انظر تحریر التحبیر ص . الموازنة وخلو المماثلة عنھ 



- ١٠٥٨ -

 

 )١(وَمَشَى عَلَیْھا الدَّھْرُ وَھْوَ مُقَیَّدُ الى بَعْدنَاـــــیــَـا اللّـــھــوَدَّتَــأبْلَتْ مَ

 وَّدُــمَرِضَ الطَّبِیبُ لَھُ وَعِیدَ العُ ونِ بِمُمْرَضٍــأبْرَحْتَ یا مَرض الَجُف

المبالغة فى الإبادة أى وطئھا وطأ ثقیلاً :لیھا وھو مقید     المراد ب مشى الدھر ع    

كوطء المقید ؛ لأن المقید لا یقدر على خفة المشى  ، وزیادة فى ایضاح  المعنى         

 وبیانھ جىء بالتصویر

ة       ة الحرك تطیع خف لا یس د ف ھ قی ا رجلی ى كلت ى وف ان یمش دھر بإنس بھ ال د ش فق

ى  والمشى ، وحذف المشبھ بھ، ورمز إلیھ بشيء    من لوازمھ وھو المشى ھذا عل

 .سبیل الاستعارة المكنیة 

 .وقد أخذ على المتنبى إفراطھ فى الاستعارة 

ى     : " یقول الجرجانى    ب ف كان بعض أصحابنا یحار فى أبیات أبعد فیھا أبو الطی

 :وعد منھا قولھ ،وخرج عن حد الاستعمال والعادة ،تعارة لإسا

  الزمان إحداھاملء فؤاده  تجـمـعـت فى فؤاده ھمّم

فقد جعل للزمان فؤادا ، وقیل إن ھذه استعارة لم تجر على شبھ قریب ولا بعید ، 

بھ        ن الش رف م بة ، وط ن المناس ھ م ى وج ح عل تعارة وتص ن الإس ا تحس وإنم

 .)٢(والمقاربة 

ادة              دة الإب ى ش ة ف وفى البیت الذى معنا جعل للدھر رجلین مقیدین، وذلك للمبالغ

 .ولا إفراط فى ھذا ،المقید وثقل الوطء كوطء ،

 :فقد قال الكمیت 

 )١( لمعلى بطنـھ فعل الممتعك بالر  ولـمـا رأیـت الدھـر یقـلـب ظھره

                                         
ا         :  أبلیت   )١( ى مودتھ دھر عل ا ،       : من البلى ، مشى ال ا إیان د وأنساھا مودتھ د العھ ا بع أبلاھ

 .جھده واشتد علیھ : برح وأبرح 
 ٣٨٤ الوساطة بین المتنبى وخصومھ للقاضى الجرجانى ص )٢(
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ى    ى أب ف ینكرعل وارح، فكی ام الج اء ت ل الأعض اً متكام دھر شخص ل ال د جع فق

ذا الشاعر  أن    ، أو رجلین مقیدین ا الطیب أن جعل للدھر فؤاد      ى ھ ولا ینكر عل

 . شخصاً متكامل الأعضاء جعل الدھر

ن جراء     ،برحت بھ الجفون الذوابل   : وأراد بالبیت الثانى   ھ م ا یلاقی واشتد علیھ م

 .حبھا حتى مرض طبیبھ وزواره حین ھالھم رحمة لھ ورثاء لحالھ

 فاللفظ المكرر لم یكرر  ثلاث مرات فى البیت ، "مرض  "وقد كرر الشاعر مادة     

و   ا ھ تقاتھ ،     ،كم ورة مش ى ص ا ف ى      وانم ى ف ى  صنعة المتنب ن حل ة م ذه حلی وھ

ھ، ائده ،  لفظ ا قص ح بھ ررة یوش تقاقات المك ذه الاش وع بھ و ول و  فھ ان أب د ك وق

الطیب ممن یكثرون التكرار الترنمى ، ویحذقھ أشد الحذق ، وكان لشدة حرصھ         

ى          ھ ف د یوقع ى ح اظ إل د الألف الترنم بتردی ع ب د ول اً، فق ھ أحیان ف ل ا تكل ھ ربم علی

ة والا د   الھجن ى، وق ائد المتنب ى قص ر ف وع كثی ذا الن ن ھ رار م طراب، والتك ض

ى  / عیب علیھ وعد من سقطاتھ ،بینما یرى د  عبد االله الطیب أن ھذا الذى أخذ عل

الشاعر إنما كان ریاضة العبقریة وتعلیم الملكة ، وحمل الطبع على مسلك صار     

دفع ، وأحس         ذى لا ی ى ال داع المتنب م    فیما بعد سراً من أسرار إب ھ ل ت إن بنى إن قل

یبلغ مبلغھ فى ھذا المسلك أحد من المحدثین اللھم إلا المعرى فى بعض ما ذھب   

 .)٢(إلیھ على تكلف منھ فى ذلك، والبحترى أحیاناً ما عدوت وجھ الإنصاف 

ین     اس ب ى الجن ان ف د ك ود   "  وق د ،والع ف                        " عی ل والتكل ن الثق ى ء م ش

تقاق  ،  وقد أحسن الشاعر الخروج من الغزل إلى المدح و وھو من جناس  الاش

 .عرف المتنبى بحسن تخلصھ وشھد لھ النقاد بذلك 

 

                                                                                                
 المتمرغ ، دیوان الكمیت:  الممتعك )١(
  .٥١٩عبد االله الطیب ص / د.  المرشد إلى فھم أشعار العرب )٢(
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 :تعلیق على المقدمة

 

ى      ة ف اقة والدق ا ، والرش ى معانیھ ھولة ف ف بالوضوح والس ة تتص ة رائع المقدم

و       ا الشاعر للغزل الحل رغ فیھ ة     ألفاظھا وأوزانھا ، تف ى  للمقدم د أعاد  المتنب  وق

 .الغزلیة عروبتھا وبداوتھا 

ر،          اة النظی ة ،ومراع اق، والمقابل دیع والتحسین كالطب ن الب وجمع فیھا ضروباً م

در      ى الص والتقسیم والمماثلة ، والموازنة، والتصریع، والجناس، ورد العجز عل

ط ،  ى فق ظ والمعن ین اللف ت لتحس ة لیس ذه الأدوات الإیقاعی ل ھ ن ، ك ى م ل ھ  ب

 .   صمیم المعنى ونسج الصورة  

  :وقال یمدح إنساناً ، وھى من قولھ فى صباه ، وھى من الكامل 

 اـــــــمـجَـؤَادٍ أْنـــى فُــلـامَ عَـمُ أقــھَ  اــــكُفَّى أرَانى وَیْكِ لَوْمَكِ ألوَم

 اــــــــــــامُ وَلا دَملحَما فَیُنْحِلَھُ السَّق  وَىـوَخیَالُ جسِمْ لم یُخَلِّ لھُ الھَ

 اــمــنــھَــھ جَـیـــنْتِ فــیا جَنَّتِى لَظَنَ  یبَھُـھِـتِ لــوَخُفُوقُ قلْبٍ لوْ رَأی

 بّ عَلْقَماــــلَّ حُــلاوَة كُـتْ حَـــرَكَــتَ  تْــــوَإِذا سِحِابِھُ صَدّ حبّ أَبْرقَ

 نى جسدى وَرَضَّ الأعظُماأكَلَ الضَّ  اــــیا وِجْھ داھیِةَ الَّتى لوْلاكِ م

 عدماـــتُ من كبدِى وَمِنْھا مُحَـأصْئب  ىِـاھا السُّلُوُّ فإنَّنــنَـانِ أغـإِنْ ك

 ار تُقِلُّ لَیْلاً مُظْلِماــنھــسُ الــــْـمـشَ  تٌـوَىْ فلاةٍ نابِـــغُصْنٌ على نَقَ

 مانــــَـْـغـى مَـــرْمِــنى لِغُـلَـتَجْعَـإِلاّ لِ  ھٍـدَادَ فى مُتَشابــلمْ تِجْمِعِ الأضْ

 

ھذه المقدمة تمثل ظاھرة فى مقدمات المتنبى الغزلیة ، وھى المبالغة الشدیدة فى 

، حیث ببدأ المقدمة بقولھ وعشقھ لھا ووجده بھاأوصافھ  لمحبوبتھ  ونظراتھا، 

 :للعاذلة 
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 اـــــــمـجَـؤَادٍ أْنـــفُى ــلـامَ عَـمُ أقــھَ  اــــكُفَّى أرَانى وَیْكِ لَوْمَكِ ألوَم

 اــــــــــــلحَما فَیُنْحِلَھُ السَّقامُ وَلا دَم  وَىـوَخیَالُ جسِمْ لم یُخَلِّ لھُ الھَ

ى  أ قد  ف، لان لومك أوجع،ذلىكفى  لومك عنى واتركى ع     ى    ران یم عل م المق  الھ

ا   و ، لومك  ":  وبین قولھ  زجر ونھى ،:    وكفى     ، الفؤاد الراحل الذاھب    ألوم

ا                 "  ى فھم ى أصل الحروف وأصل المعن ق اللفظان ف جناس اشتقاق  ، حیث اتف

 الا اأننى أرى  الشاعر  تصنع وتكلف  ، مشتقان من مادة لغویة واحدة وھى لوم      

ا ،   فى ھذا الجناس  ھ اجتلاب ھ    واجتلب س فی ذا نح لا ث ولھ لاؤم   ق دم ت  وانسجام    وع

و الخاطر    أوقد ذكر الامام عبد القاھر أن      ، حروفھ   بین حسن الجناس ما جاء عف

ة دون  د أووالبدیھ نع   تعم ذا  ،تص د  ھ ین  وق اعر ب ابق الش ام ،"ط ا  أق وأنجم

دة          " ة واح ى ربق انى المتضادة ف ع المع ا ،فجم ذھاب مع والطباق أرانا الاقامة وال

ى ایجاز       ،لضد   ا،والضد یظھر حسنھ   ا عل در بھ ة یق كما أن للطباق قدرة معنوی

ر  انى الكثی ة ىة فالمع ات قلیل یدتھ   .  كلم تھلال قص ن اس م یحس اعر ل  الا أن الش

ب          راق الحبای داءات المصائب وف م یشبھ    ، وعیب علیھ ھذا المطلع، وسموه ابت ث

الشاعرجسمھ فى النحول بالخیال حیث لم یبق الھوى فى جسمھ على لحم ولا دم       

واء ،        ، یھبھ للسقام  ة مفرطة خرجت      بل ینھض جسمھ عاى الھ ذه مبالغ ى  وھ ال

تحیل ز المس ى     حی و ف و غل ادة  فھ لا ولاع ن عق ر ممك دعى غی ف الم ، فالوص

و ھكذا قضى علیھ الھوى   ، ولم یقترن بھ ما یقربھ من الصحة والامكان  ،المعنى  

، خیال " وبین قولھ .بینھما تناسب اللحم والدم  لفظتى  فلم یبق منھ الا الخیال ، و      

المعنى   فظانلحیث تشابھ ال.تجانس مشابھة" ویخل     ا ف م  ، فى الحروف واختلف ول

 . مادة خیل والثانیة مادة خلامن الأولى   یجمعھما أصل لغوى واحد 
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 )١(. اــمــنــھَــھ جَـیـــ فتِنْــنَظَى لَتِنَّیا جَ ھُیبَـھِـ لتِــأی رَ لوْبٍ قلْوقُفُخُوَ

ى :  الشاعر محبوبتھ فیبالغ فى وصف وجده قائلاً         یخاطب ا ،إن اضطرب قلب   وم

 شتعال لاا من شدة ا لظننت فیھ جھنم ھفیھ من حرارة الوجد والشوق لورأیت لھیب      

 ،تراقحالاو

ف   روج بالوص ھ خ و ؛ لأن ة غل ا مبالغ ة ھن دم  والمبالغ تحیل  وع ز المس ى حی ال

ان و    ، )٢(الامك حة وج ن الص ھ م ن قرب و  " د لك لام ، " ل ى الك ھ  وف اً قول   أیض

 .خلاف الیقین والظن ، لا حقیقیة شك  أنھ  أفاد"ظننت "

ین   " یا جنتى  "  فى قولھ    )*(میمتالتوقد أحدث    ضرباً من المحاسن ، حیث طابق ب

ار  "  ة والن أعطى     " الجن دة ف ة واح ى ربق ادین ف ین المتض ع اللفظ اق جم والطب

ان       دث     ،عادة  الأسلوب قوة وحیویة بجمعھ بین أمرین لا یجتمع ع أح ذا الجم وھ

ق عناقائ ین ، وحق ین المختلف اً ب ى  تلاف داع ف ن الإب ذا مكم افرین ، وھ ین المتن ا ب

 المعنى واستدعاه  ھ، والطباق ھنا لم یكن لأجل التحسین ، وإنما طلب  العربیةاللغة  

ا  لإقامة الوزن " یا جنتى " المقام ، فقد جاء الشاعر بقولھ   ، وقصدھا دون غیرھ

م تحصل ب          ى ل ا ،  مما یسد مسدھا لیحقق المطابقة بینھا وبین قافیة البیت الت غیرھ

                                         
 . اضطراب القلب :  الخفوق والخفقان )١(
ظ              ) ٢( ان  كلف ا من الصحة والامك ا یقربھ من م اشترط البلاغیون لقبول مبالغة الغلو أن تتض

زل      ة والھ رج الخلاع رج مخ نا ، أو تخ یلا حس من تخی ا، أوتتض اد  ونحوھم و أو ك ذه . ل وھ
 .لةالمبالغة تضمنت لو ولھذا  فھى مقبو

ھذا الذى سماه الحاتمى التتیم سماه بن المعتز قبلھ اعتراض كلامھ فى كلام لم یتم معناه ) *(
ثم یعود المتكلم فیتمھ ، وشرح حده بأنھ الكلمة التى إذا طرحت من الكلام نقص حسن معناه 

ضرب فى المعانى وضرب فى : أو مبالغتھ مع أن لفظھ یوھم بأنھ تام وجعلھ على ضربین 
اظ ، الضرب الذى فى الألفاظ یؤتى بھ لتتیم الوزن بحیث لو طرحت الكلمة استقل معنى الألف

كلمة لا یفید مجیئھا إلا إقامة الوزن فقط ، وأخرى تفید : البیت بدونھا ، وھو على ضربین 
. مع إقامة الوزن ضرباً من المحاسن ، وھذا البیت من نعوت الألفاظ من الضرب الثانى 

  .١٢٨بیر ص انظر تحریر التج
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دوث       یا منیتى   :  قال   فلو أنھ  ن بح ن المحاس لأقام الوزن لكن فاتھ ھذا الضرب م

 .المطابقة فى البیت 

 )١( ماقَلْ عَبّــــ حُلَّــة كُلاوَـ حَتْـــكَرَــتَ    تْــــرقَبْ أَبّ حِدّ صَھُابِحِذا سِإِوَ

ب          : یقول   ى الحبی دود ولاحت لوائحھ عل ل الص ت . إذا ظھرت مخای  حلاوة  زال

 .الحب واستحالت إلى مرارة 

 البرق ، واستعار السحاب  اود من الحبیب بالسحابة الذى یسبقھ    دشبھ مخایل الص  

 . لھا اللصدود على سبیل الاستعارة التصریحیة ، وذكر البرق ترشیح

ل     " حِب ، حُب " وقد حسن المجئ بالجناس بین      ث تماث ام حی ر ت وھو جناس غی

روف ، وتغ   ى الح ان ف ات اللفظ ى الحرك رف   ،ایرا ف اء ح ث ج ى  حی اء  ف  الح

اس محرف     ا بالكسر وفى الثانیة محرك   االأولى محرك  و جن م فھ اس  ، بالض والجن

ا   لام نوع اف للك ع       أض ة م جع المنتظم یقى الس ة بموس یقى الممتزج ن الموس م

ھ   اثلاً          ،السیاق كل ات تم ل الكلم ن تماث ولا شك أن التجاوب الموسیقى الصادر م

اً  املاً او ناقص ز  ك ھ الأذن وتھت رب ل ھ  تط وب  ل ار القل د  ،أوت انس یقص  والمج

تلا انباخ ى   ، الأذھ امع معن ى الس رض عل ھ یع وھم أن ث ی ار حی داع الأفك  وخ

روع  ،مكرراً أو لفظاً مردداً لا یجنى منھ السامع غیر التطویل والسآمة       فإذا ھو ی

ى م   أتى بمعن ب وی تویعج ایرة    س ل المغ بقھ ك ا س ایر م ا ،حدث یغ ذ الس  مع فتأخ

ة     ر المتوقع أة غی ك المفاج ة لتل ا )٢(الدھش امع     كم اه الس ت انتب اس  یلف أن الجن

ة  ،للعلاقة بین المتجانسین ، فالعلاقة بینھما وثیقة       والتشابھ الشكلى إنعكاساً لطبیع

 .العلاقة بین اللفظین ، وھكذا یعمق المعنى ویفسره 
                                         

ا   : المحبوب ، أبرقت السحابة     :  الحب   )١( م  . أظھرت برقھ و شجر      : العلق ال ھ شجر مر یق
ـ   / أنظر شرح دیوان المتنبى د. الحنظل ، ویقال لكل شيء مر علقم   وقى  ج عبد الرحمن البرق

  .٣٩٩ ص ١ ، معترك الأقران جـ ١٤٤ ص ٣
  .١٦٧ البدیع فى ضوء أسالیب القرآن ص )٢(
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ا            ل الس اء ، حیث جع نا وبھ اس حس مع یتشوق نحوه و،   وقد اكتسب الكلام بالجن

نفس  اویصغى إلیھ ؛ لأن اللفظ إذا حمل على معنى ثم ج       ء والمراد بھ آخر كان لل

 .تشوق إلیھ 

ین  اق ب ا أن الطب لاوة ، ال :  كم ورة   والح ق الص ن عم ا زاد م ى علقم رارة ف م

ن   وكشف  ،حیث جمع بین معنیین متضادین ،وجسدھا فى شكل متمیز      ة   ع حقیق

وح   ا بوض ل منھم د،ك ى    فبالض اق ف ف الطب د وظ ق ، وق یاء وتتحق ز الأش  تتمی

ھ إذا    د السیاق لكشف حقیقة وتوضیحھا وھى أن ب استحالت كل حلاوة      ص  الحبی

 .مرارة ، والھوة بعیدة بین النقیضین 

و                 راء ، فھ ة الث ة عظیم ة ، وأداة فنی الغ الأھمی دیعیاً ب ا ب اق لون وھكذا یكون الطب

 . من الألوان البدیعیة هنسیج وحد

 )١(  ما الأعظُضَّرَنى جسدى وَ الضَّلَأكَ   اـــ ملاكِوْلتى  الَّھ داھیِةَجْیا وِ

ببا      ى ش م الت م     بھ قیل إن داھیة اس یس باس ل ل ن      ،ا ، وقی ا ع ى بھ ة كن ا كنای ولكنھ

اسمھا على سبیل التضجر لعظیم ما حل بھ من بلائھا ، فلم تكن إلا داھیة علیھ ،      

 .محبوبة وعلى ذلك فھى كنایة عن موصوف ھى ال

 ما تسلط الھزال على جسدى ، وما دق عظمى ولا  كلولا: یقول لوجھ المحبوبة    

ن   ،أنحلنى الھوى ، والمراد ضعفت حتى كأنى قد كسرت عظامى          ة ع وھذه كنای

 .ضعفھ وھزالھ وعذابھ فى الحب 

ھ      د خرج   ،والنداء ھنا شخصى یمس ذات المنادى ، ولا یجد مفراً من الیوح ب وق

ھ السیاق      عن معنى طلب ا    ى یملی ى معن ھ    ، لاقبال على المنادى إل داء فی  فجاء الن

                                         
ا من الصرف            د )١( م ، فمنعھ ة العل ا منزل ة نزلھ الكسر  : الرض  . اھیة كنایة عن اسم الحبیب

 .والدق   
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راف        الحب وفیھ الشكایة ، فیھ الشوق وفیھ اللوعة ، ھو نداء حب واستغاثة واعت

 .بالذنب

ھ           داء إلی ذا وجھ الن إن وجھھا كان رسول الحب بینھا ھو المتعة وھو العذاب ولھ

 .ة السببیة ت علاقيلعق ، و إسناد فعل الأكل إلى الضنى وھو السقم مجازً

لفا قم لا یأك اد   ، ولس ى أف از العقل زال ، والمج عف والھ ى الض بب ف و س ا ھ  إنم

 .المبالغة فى المعنى وتأكیده وحسن التخییل 

 )١( عدماـــھا مُنْمِى وَ من كبدِتُحَـبئأصْ      ىِـن فإنَّوُّلُاھا السُّــنَـ أغانِـ كنْإِ

لا      ى ف ا عن ان السلو أغناھ اج      أى إن ك ر محت دم فقی ا مع ى وصلى ، فأن اج إل  تحت

 .إلیھا قد عدمتھا وعدمت كبدى ؛ وذلك لأنھا قد سلبت كبده 

ابلین        ،والمقابلة واضحة فى البیت    ا شخصین متق ى فأرتن  وزادت من جمال المعن

ة   ان : ھى   وحققت التوازن بینھما ، وھى مقابلة  ثلاثة بثلاث  ضمیر وو ىأغن  و ك

دماً  و ضمیر المخاطب و أصبح :  تقابل،  " ھى" الغیبة ان  ،مع ل  ك   بح ، أص  تقاب

ا وھى  ل  أن ل ی ىغن الو ،  تقاب دم القاب د   ، ع یاق لقص ى الس ة ف ت المقابل د وظف وق

ھذا التأثیر یعتمد ،والتأثیر على المتلقى لاقناعھ بالانحیاز إلى طرف ضد نقیضھ         

 "المعدم"الفقر وقیضین فى الغنى ، على بعد ما بین الن

 )٢(  مالِظْ مُلاًیْ لَلُّقِار تُــنھــ السُــــْـمـشَ      تٌـ نابِ فلاةٍىْوَـــقَى نَ علنٌصْغُ

      مانـــــــــَـْـغـى مَـــمِرْغُنى لِلَعَجْتَ لِلاّإِ       ھٍـشابتَ فى مُادَدَــ الأضْعِمِجْ تِلمْ   

ى ا          ن ف ا بالغص ث یشبھ قامتھ ة حی ذه التشبیھات البلیغ دال ،  یأتى الشاعر بھ لاعت

ى رمل    غ ھذا ال، و ورد فیھا بكثیب الرمل    ى كثیب ا    ،صن نابت عل ا شبھ وجھھ كم

                                         
 .نسى ذكره وذهل عنه : سلاه وسلا عنه سلوا : السلو ) ١(
وهو الكثيب من الرمل ، وسمى الكثيب من الرمـل نقـا ، لأن              " نقا  " تثنية  : نقوى  ) ٢(

 .ل تحم: المطر إذا أصابه نقاه وغسله ، تقل 
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ل   وداه باللی ى س عرھا ف ار ، وش مس النھ راقھ بش ھ واش ى جمال مف ذه المظل  ، وھ

ا     نطریقة فریدة فى التشبیھ قد جعلھا غصن       ا جعلھ ابت على كثیب من الرمل كم

غ       بیھ البلی ن التش ى م ر المتنب ث یكث ا حی ا ،شمس تخدمكم منى  یس بیھ الض   التش

ر      لإكثارة من الحكم والأمثال فى شعره ونلاحظ أن المبالغة قد سیطرت على كثی

 .یة  التشبیھهمن صور

ار    :وزاد لفظة النھار فقال    ق   ا شمس النھار والشمس لا تكون إلا نھ ك لیحق  ، وذل

 .بھا المطابقة بین النھار واللیل طباقاً ظاھراً

ى اق الخف ن الطب ا حس لام كم مس والظ ین الش لام ،  ، ب د الظ مس ض ت الش فلیس

ذى         ولكن نورھا التى تشعھ ضد الظلام ، فالعلاقة لزومیة الشمس لازمة للنور ال

 .ھو ضد الظلام 

وبیاض وجھھا ،ردفیھا وثقل ،ن ھذه الأضداد المذكورة من دقة قامتھا  ا: ثم یقول 

ة  وسواد شعرھا ما اجتمعت ھذه الأوصاف المتضادة فى ھذه      ، المحبوبة المتماثل

ى   ى ا لغرم اء إلا لتجعلن بة الأعض ن المتناس ا الحس ى   مغنم ة لغرام  ،أى غنیم

 .لتستعبدنى وترتھن قلبى لما لزمنى من عشقھا وھواھا 

 . طباق خفىغرمى ومغنما : وبین قولھ 

  :وقد أحسن الشاعر الخروج من الغزل الى المدح حیث قال

ذى     ل ال ى الفض دنا أب فات أوح ا      كص فیھ وأفحم أنطق واص رت ف .            )١(       بھ

وا           داء و حل ى الأع ھ مرا عل ى كون دوح ف داد بصفات المم ذه الأض ث شبھ ھ حی

ن            ب بحس ى الطی د شھد لأب ذا  وق اء ، ھ د اللق ا عن للأولیاء طلقا عند الندى، جھم

 .تخلصھ

 
                                         

     ٣٠ ص٤ دیوان المتنبى بشرح العكبرى ، ج)١(



- ١٠٦٨ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ١٠٦٩ -

 

 تعلیق على المقدمة

ة المفرطة        ة المبالغ د        نلاحظ فى المقدم دة الوج النحول لش و یصف جسمھ ب  ، فھ

وفرط الصبابة ، ویبالغ فى الوصف ، فیصف جسمھ بأنھ خیال لا یقوم على لحم     

م             یئاً ، ول ھ ش ق من م یب لاً فل ھ الضنى أك د أكل واء، فق ولا دم ، بل ینھض على الھ

یكتف بھذا بل كسر عظامھ كسراً ،ولا یصف حرقتھ وصفاً عادیاً ؛ بل یبالغ فیھا    

 . فإذا ألسنة النار مستعرة بین جوانحھ كأنھا والعیاذ باالله نار جھنم أیضاً

د              ة ، وق ى الإحال ى خرج إل ة إفراطاً حت ى المبالغ رط ف فقد شعب فى المعنى وأف

ذا       ا ھ عبوا فیھ م یش ا ول نوا تناولھ انى ،وأحس ذه المع ابقین ھ عراء الس اول الش تن

 .التشعیب

 ة ــــالموازن

ب الموازنة بين الوسائل التى ترمى الى غرض لقد فطر الناس على ح     

واحد ، والموازنة بين الأنواع التى ترجع الى أصل واحد،وقد ظهرت هذه 

الفطرة واضحة جلية حين ظهر الشعر وتبارى فى قرضه الشعراء، وظهرت 

الموازنة  مبكرا فى تاريخ الأدب العربى،وظلت تسايره على مر العصور 

لفن نشبيطا بين شعراء  العصر العباسى أمثال أبى الى اليوم، وقد بدأ هذا ا

العتاهية ،وأبى نواس،وأبى تمام، والبحترى ،والمتنبى ،واتفق الدارسون على 

أن الشعر العربى بلغ ذروة نضجه فى العصر العباسى، وأن أبا تمام 
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والبحترى والمتنبى هم فرسانه الثلاثة الذين أبدعوا فى مجالهم أيما ابداع 

  .)١(لأدباء والنقاد على شاعريتهم وسيظلون مختلفين،واختلف ا

وقد قمت بهذه الموازنة بين شاعرين من أبرز شعراء العصر العباسـى                 

عاشا معا فى عصر الرقى والحضارة، أولهما يسبق الثانى بحوالى قرن مـن             

الزمان، هما البحترى و المتنبى ،وقد اتفقا فى بعض الأمور واختلفا فى أمور             

هما بدوى صاحب لغة عربية أصيلة، وكلاهمـا صـاحب صـنعة ،             كلا٠: 

وكلاهما تأثر بأبى تمام، وكلاهما معتزا بنفسه مفتخرا بشعره الا أن البحترى            

يرد الفضل لصاحبه ، ويعترف بأستاذية أبى تمام له،و يدين لـه بالفضـل ،               

قـادر  بينما المتنبى  يحفظ  ديوان البحترى وينكر معرفته  يقول الشيخ عبد ال             

كان المتنبى  يحفظ ديوان الطائيين ويجحدهما فلما قتـل توزعـت          "البغدادى  

ــدرس        ــن ي ــض م ــى بع ــرى ال ــوان البحت ــع دي ــاتره فوق  دف

٢( "على(.  

كل هذه المقدمات وما فيها من مظاهر تجديد وتعقيد يتفق المتنبى فى     

ه فى بعضها مع البحترى ويختلف فى  سائرها عنه ،اذ يتفق معه فيما أشاع

                                         
  ٣٨٠أحمد الشایب ص / زكى مبارك ، أصول النقد ، د/  أبحاث فى أصول النقد ، د)١(
 ٣٥٠خزانة الأدب  ص    )٢(
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بعض مقدماته الغزلية من الرقة والوضوح والسهولة فى معانيها والرشاقة 

، واتفقا فى الاكثار من الطباق  فقد ولعا بالطباق والدقة فى ألفاظها وأوزانها 

 كلاهما  برع فى حسن تقسيم أبياته ،  وهاما به ، كما اتفقا فى حسن التقسيم

تتان بترديد الألفاظ واعادة النغم  ،  اتفقا أيضا فى الاكثار من التكرار  والاف

 :ويختلف عنه فى أمور منها 

ألفاظ البحترى منتخبة بعناية ومهارة يسيرة سهلة : ـ  الألفاظ والتراكيب ١ 

بعيدة عن التوعر و الاغراب ، جمعت السهولة و العذوبة و الجزالة 

 الهادئة والفصاحة، متسمة بالألفة والقرب من القلوب ، توخى فيها  الحروف 

ذات النبرات المو سيقية كحروف اللين ، كما أكثر من الحروف التى 

يصاحبها فى النطق غنة وتساعد على ترقيق الصوت كالحروف الذولقية  

 )        كالراء واللام والنون (

و تراكيبه بريئة من التنافر ، بعيدة عن التعقيد فلا تقديم ولا تأخير ولا      

ن العناية مثل ما فى ألفاظه ، وهى تترقرق فى اطراد اضطراب ،فى جمله م

وانسجام آخذ بعضها برقاب بعض لا يعرقلها منطق مشتبك ولا تفكيرعميق، 

 :مقسمة أقساما صغيرة كأ نها أنغام كقوله 
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 وأمسى مولى وأصبح عبدآد بت غضبان        اغتدى راضيا و ق

نها أجمل وقع وأعمق كما يملك سرآ فريد فى استخدام الأفعال يؤلف م    

ايحاء ، وقوافيه مؤتلفة مع مايدل عليه سائر البيت ،فتأتى متمكنة فى مكانها 

مطمئنة فى موضعها غير قلقة ولا نافرة، متعلق معناها بمعنى البيت كله 

بحيث لو طرحت من البيت  اختل معناه واضطرب مفهومه، فأكثر من 

 . الروى المتحرك الممدود القوافى المطلقة بحرف علة وهى القوافى ذات 

فكان قويا فى شعره تتجلى القوة فى متانة  الجمل وصلابة :  أما  المتنبى

  . الألفاظ  ،وتوخى الحروف الضخمة التى تقرع الأذن ، وتلفت الانتباه  

ـ كما تعمد الاغراب أحيانا فى الألفاظ اللغوية والتراكيب المعقدة ، فأكثر     

لتأخير وأبنية الأفعال الشاذة ،وذلك لاظهار  مهارته من الحذف والتقديم وا

وتفوقه فى اللغة وأساليبها وتمكنه منها،مما أدى الى صعوبة فهم شعره ،فلا 

وأيضا اعتمد القوة فى تراكيبه فجاءت موجزة غاية .يفهمه الا الخواص

الايجاز حيث ضمن المعانى الكثيرة فى الألفاظ القليلة فاضطربت الألفاظ 

 . همهاوصعب ف
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ـ كان فى نفسية المتنبى شذوذ وتطرف ظهر أثرهما  فى شعره حيث بلغ 

 .فى الغموض درجة لم يبلغها غيره من الشعراء

حيث كان  ، عن البحترى ـاختلف المتنبى فى مبالغاته وتعقيداته الشديدة ٢

البحترى لا يميل الى التهويل والمبالغات ،بل يعمد الى الحقائق والوقائع 

يها من ألوان فنه ما يجعلها أقوى تأثيرا فى النفوس من الاسراف فيضفى عل

 . فى المبالغات

بينما عمد المتنبى الى المبالغة وأكثر منها فى شعره كثرة ملحوظة، فلم تقف 

عند حد تسربت من المدح الى الغزل ،وكأنها لون جديد أراد أن يوشى به 

ير والتصوير، وربما كان قصائده ،ومبالغاته تستغرق مجهودا شاقا فى التفك

هذا راجعا الى طبيعة الشاعر نفسه، أو أنه تقليد من الشاعر لغيره من 

الشعراء، فقد شاعت المبالغة فى ذلك العصر ، غير أنه لم  يبلغ شاعر فى 

ذلك ما بلغه المتنبى، ومع هذا يمكن القول أن الشاعر كان يساير  العصر، 

 .        ومن الخطأ أن يخرج على ذوق معاصريه

ـكان البحترى يشاكل بين  الأصوات ومعانيها مشاكلة دقيقة، وقد أحدث ٣  

فى الموسيقى مرونة غريبة بملاءمته الدقيقة بين الكلمات والحركات 
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ره نظمت فى نسق بديع  ، فكان له قدرة على جعل شع والسكنات ملاءمة

ماته حيث بينما  كان المتنبى يعقد نبرات شعره ونغ، ينبض بالموسيقى 

احتبست الموسيقى فى كم من التعقيدات فى النغمات الداخلية ، وذلك لاعتماده 

 .على الشواذ النحوية   فأحدث  بها خلل  فى موسيقى الشعر وايقاعه 

ـ كان أبو عبادة البحترى من أكثر المتأخرين طريقة فى التكرار الترنمى ٤

 فبرع فى  استخدام ،تهحيث حرص على تأكيد النغم والتلذذ بترديده واعاد

الألوان  البديعية التى به ضروب التكرار مبنية على  ترديد الكلمات فى 

 كرد العجز على الصدر وما اليه ،واتخذها أداة ،صدور الأبيات وأعجازها

 كما كان أبو الطيب المتنبى ممن يكثرون ،صالحة يقوى بها جرس الألفاظ 

ى الهجنة ــلف له أحيانا فيوقعه فالتكرار الترنمى، ولشدة حرصه عليه يتك

 : كقوله 

  مرض الطبيب له وعيد العودرحت يا مرض الجفون بممرض   أب

فقد ولع بالترنم بترداد الألفاظ الى  حد الوقوع فى الاضطراب ،وتكريره من 

 . هذا النوع كثيرا وعد من سقطاته
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ان ـ كان البحترى على مذهب المحافظين على الأصول الموروثة حيث ك٥

بدويا فى نشأته، فلم يستخدم الثقافة والفلسفة فى شعره ويحترفهما فى صناعته 

كما هو الشأن عند المتنبى ، ولم يمزج بين شعره والفلسفة ،بل تجنب كل ما 

 : يعقد شعره ويقلل رقته وسهولته فتبرأ من المنطق والفلسفة بقوله 

 صدقه كذبهفى الشعر يكفى عن       كلـفـتمونا حدود مـنـطـقـم 

ولكن مع هذا استطاع البحترى أن يجدد  فى شعره ،حيث جدد فى معانيه 

وأكثر من البديع دون كلفة ،كما سعى لوضع كلمات ذات نبرات موسيقية 

خفيفة تتلاءم مع الغناء وتضفى على الشعر مسحة جمالية،وبهذا استطاع أن 

لشعر طول يساير عصره، وما كان لشاعر كبير كالبحترى  تقلد زعامة ا

 حياته أن ينسلخ عن طبيعة عصره

، فكان من .بينما نرى المتنبى أغنى شعره بالآراء الفلسفية و الحكم المنطقية

 عن وجدان فقط ، اأصحاب المذهب الجديد الذى يرى أن الشعر  ليس تعبير

بل هو قبل كل شىء تعبير عن عقل وفكر دقيق وفلسفة  ،هذا التعبير لابد أن 

أنيق وزخرف بديع ، فالمتنبى من المجددين أصحاب  يخرج فى شكل 

 . المعانى والفلسفة والبديع
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   ـ ذهب القاضى الجرجانى الى تقديم البحترى فى مطالعه على المتنبى  ،٦

فى حين قدم المتنبى عليه فى الانتقال من غرض الى غرض، وشهد للمتنبى 

(بتفوق ظاهر
١

الفهما ابن رشبق واتفق معه الآمدى على هذا ، فى حين خ، )

(والخاتمة فيرى أنه يحسن الخروج
٢

، والناظر فى ديوان البحترى يجد أنه  )

وخواتيم قصائده لم يكن كذلك فى انتقالاته  بقدر ما كان موفقا فى بدايات

عامة، ولايحسن التخلص من الغزل الى المدح خاصة، ومن خلال هذه 

دون تهيئة  خروجه مفاجىء الدراسة نجد أنه ليس له خروج تلقائى ملائم انما

  ، وبعد كانت هذه موازنة بسيطة بين الشاعرين قصدت بها بيان أو تمهيد

 . الالتقاء والاختلاف بينهما  نقاط 

 

 

 

 

 

                                         
 ٤٤ الوساطة بین المتنبى وخصومھ ص )١(
 ٣٨٧ ص١انظر العمدة ج )٢(



- ١٠٧٧ -

 

 الخاتمة
تصنع البحترى فى شعره وامتازت صنعتھ  بالسھولة والرقة ،وخلوھا من 

وى والفطرة الألفاظ الوعرة الوحشیة المستكرھة، كما اتسمت  بالطبع الق

الجیاشة التى تحرص على المعنى وتوفرلھ ما یكسبھ من القوة والابانة و 

 .الوضوح ،وتجلب لھ من الألفاظ ما یلائمھ ویتفق معھ 

فاستخدم البدیع من غیر كلفة دون أن یعقده ،ورجع  بھ الى عھد الفطرة  -١

السلیمة ،وولع وھام بالطباق حتى عرف بھ لاضفائھ الخلابة على 

ظ العادیة ،كماأن الطباق من الأمور الفطریة المركوزة فى الطباع الألفا

،فطباقھ فطریا سھلا قریب التناول یذوب سلاسة ویفیض عذوبة ، وقد أ 

كثر البحترى من مزج الأصباغ البدیعیة فكثیرا ما یأتى بالطباق 

المرشح ،فیوجد بجانب الطباق صورة أخرى من صور البدیع فیتقوى 

الكلام حلاوة وجمالا، كما یزداد المعنى ایضاحا وبیانا الطباق، ویكتسى 

،وقد جاء بالطباق مع العكس والتبدیل ، ومع التكمیل أو  التتمیم ، 

وأیضا مع التقسیم، كما اعتنى بالجناس وأكثر من  جناس الاشتقاق 

والمتشابھ، وجناسھ لیس بالمتكلف ولا المرذول ، وانما وقع فى كلامھ 

مد ،  وقد وقف الباحثون طویلا عند حسن استخدام عفو الخاطر دون تع

البحترى لألوان البدیع، ورددوا القول عن عنایتھ بالمطابقة والتجنیس، 

وھذا یوحى بأنھ لا یحفل بالفنون البدیعیة الأخرى، على حین یتبین لنا 

من خلال  ھذه الدراسة أن شعره یزخر بشتى الألوان البدیعیة التى یقف 

اعاة النظیر ،وردالأعجاز على الصدور، والجمع مر:فى مقدمتھا 

والتفریق، و حسن التقسیم ،والمماثلة بالاضافة لاستخدامھ للتكریر و 
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الارصاد ،والتطریز، والاعتراض ،والتفویف والعكس والتبدیل 

وغیرھا ، اذن القول بأن البحترى مقتصد فى استخدام البدیع یحتاج الى 

ستخدام البدیع، لكنھ یملك القدرة على نظر ،ذلك أنھ یسرف أحیانا فى ا

اخفاء ذلك بفضل حسن سبكھ للألفاظ، وجودة صیاغتھ، وجمال موسیقاه 

،فلم ینزع البحترى الى الثقافة التى تطمس روعة الشعر وتذھب 

 .بجمالھ، فسلم البدیع لدیھ من الھجنة والتنقیص 

عة واستطاع البحترى أن یحقق لتراكیبھ التماسك حیث استخدم مجمو -٢

الطباق ،والمقابلة ،ومراعاة النظیر، : التناظر والتضاد عن طریق

حیث یتولد منھا الترابط و الانسجام المعنوى من وقوع . والتقسیم 

اللفظة بجوار أختھا ،وفى حالة التضاد یتولد التماسك من استدعاء 

كما حقق الموسیقى من خلال ألوان من الجناس ، والسجع . الضد ضده 

 ،ورد العجز على الصدر، وأبرز ما یمیزھا ھو الجرس ، والتصریع

 .الصوتى والتناغم الحاصل بین الألفاظ الموظفة فى كل لون منھا

أغنى البحترى مقدماتھ الغزلیة بالتلوینات الصوتیة من جمل مترادفة، و جمل -٣

 .متوازنة ، وألوان تشیع تردیداأو تنغیما موسیقیا لا یخفى

 نوعا من الجدة والابتكار على معانیھ ستطاع البحترى أن یضفىا -٣

باستخدام التشبیھات غیر المباشرة فتجنب استخدام أدوات التشبیھ 

وأكثرمن التشبیھات المؤكدة التى یستخدم فیھا الفعل والوصف 

 .یعطیك القضیب قوامھا  ،  و یریك عینیھا الغزال الأحور:كقولھ

 أبعادا غیر مرئیة  ،فتناول  كما تجنب  استخدام الكلمات الموحیة  التى تعطى

 .                                    المعانى من أقرب جوانبھا  
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 أدرك البحترى من حقیقة الجناس الحرفى السجعى ماغاب عن غیره فافتتن بھ 

 :افتنانا كقولھ 

 لى حبیب لج فى الھجر  جدا          وأعاد الصدود منھ وأبدا

ر الأول ، كما كرر الدال فى الشطر الثانى حیث كرر حرف الجیم فى الشط

 .فأعطى نغما موسیقیا

  أما عن أبى الطیب فتتصف بعض مقدماتھ الغزلیة بالوضوح والسھولة فى 

معانیھا، والرقة والرشاقة فى ألفاظھا وأوزانھا ،وقدالتفت ابن الأثیر الى ھذه 

لایحسن القضیة وأحتج على الذین وصفوا غزلھ فى مجموعھ بأنھ لایروق و

،وأورد لنا أبیاتا ومقدمات تزخربالعذوبة والرشاقة ،ومنھا مقدمة قصیدتھ الدالیة 

 :التى یمدح فیھا محمد بن شجاع الطائى

 الیوم عھدكم فأین الموعد     ھیھات لیس لیوم عھدكم عھد

 وقد قمت بتحلیلھا 

 مختلفة افتتن أبوالطیب المتنبى بالتكرار الترنمى ،وجئ بھ فى أنواع كثیرة ـ ١

الأوزان والبحور، وھذایدل على قوة الطبع وسلامة المنشأ وكثرة التجارب، 

فاستطاع الاتیان بھذا النوع من التكرار فى كل بحر یرده ،وفى كل وزن 

 . یتعاطاه الا أنھ وقع فى الاضطراب أحیانا  لتكلفھ فیھ وشدة حرصھ علیھ

اء الأفعال الشاذة، والحذف و  ـ  كما أكثر المتنبى من الألفاظ الغریبة  ، وبن٢

التقدیم والتأخیر، فكان یطلب كل غریبة وشاذة فى اللغة، وذلك لیثبت مھاراتھ 

 وتفوقھ فى اللغة

أبانت ھذة الدراسة عن أن المتنبى یحسن التخلص من الغزل الى المدح ـ ٣

وعلى العكس  ویبدع فیھ ، وتفوق على البحترى تفوقا ظاھرا فى ھذا المضمار،

 . ك البحترى  الذى لم یحسن التخلص  فى  مقدماتھ انما أحسن استھلالھا من ذل



- ١٠٨٠ -

 

برع المتنبى فى حسن التقسیم وأكثر منھ ، وقدنبھ القدامى الى ھذه الظاھرة ـ ٤

 .فى شعره وامتدحوھا
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 لمراجعا

ـ       -١ دى ج د العمی دار  . ١الإبانة عن سرقات المتنبى لأبى سعد محمد بن أحم

 عارف الم

 . الثالثة دار الكتب المصریة ١أساس البلاغة للزمخشرى جـ  -٢

ة    / تحقیق د . أسرار البلاغة للإمام عبد القاھر الجرجانى        -٣ ر ، الطبع ـ ریت ھ

  م١٩٧١الثانیة 

 .أحمد بدوى ط نھضة مصر / أسس النقد الأدبى عند العرب ، د  -٤

 أحمد الشایب/ أصول النقد ، د -٥

 نى ، ط دار المعارفإعجاز القرآن الكریم للباقلا -٦

 .الأغانى لأبى الفرج الأصفھانى  -٧

ة د      -٨ ى   / ألوان البدیع فى ضوء الطبائع الفنیة والخصائص الوظیفی د عل محم

 . م ١٩٩٨فرغلى 

 .آمال المرتضى ، عزر الفوائد ودرر المقاصد  -٩

 .أنوار الربیع فى أنواع البدیع لابن معصوم  -١٠

 .الإیضاح للخطیب القزوینى  -١١

 .صالح حسن الیظى / ین قدیما وحدیثاً ، دالبحترى بین ناقد -١٢

 .أحمد بدوى / البحترى حیاتھ وفنھ ، د -١٣

 .عبد الفتاح لاشین / البدیع فى ضوء أسالیب القرآن ، د -١٤

 .   البدیع لابن المعتز  -١٥

 بغیة الایضاح للشیخ عبد المتعال الصعیدى  -١٦

 على عشرى زاید/بناء القصیدة العربیة د -١٧
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 .البیان والتبیین للجاحظ  -١٨

 یخ الأدب العربى ، د حنا الفاخورىتار -١٩

 .شوقى ضیف / تاریخ الأدب العربى ، د -٢٠

ة ، د  -٢١ ى والبلاغ د الأدب اریخ النق أة  / ت ة منش لام ، ط الثالث ول س د زغل محم

 المعارف

ق د   -٢٢ ى تحقی ام الطیب ان للإم ى البی ان ف ى  / التبی ین ط الأول ادر حس د الق عب

 .بیروت 

ى شرف ط   / تحریر التجیر لابن أبى الإصبع المصرى ت د       -٢٣  م ١٩٦٣حنف

. 

 .أحمد ھیكل /    تطور الأدب الحدیث   د -٢٤

 .عز الدین على السید ط الأولى / التكریر بین المثیر والتأثیر ، د -٢٥

 .جواھر الأدب السید أحمد الھاشمى ط دار المعرفة بیروت  -٢٦

ق د    -٢٧ دادى تحقی  . خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للشیخ عبد القادر البغ

 م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨ارون الطبعة الرابعة عبد السلام ھ

 .عبد القادر حسین / خلاصة المعانى للحسن بن عثمان المفتى ، تحقیق د -٢٨

 .محمد أبو موسى / دلالات التراكیب ، د -٢٩

 .دار المعارف. دیوان البحترى ، شرح حسن كامل الصیرفى ، ط -٣٠

 دیوان المتنبى بشرح العكبرى ط دار المعرفة ببیروت -٣١

 محمود شاكر / ت. للإمام عبد القاھر الجرجانى . دلائل الإعجاز  -٣٢

   زھر الآداب للحصرى -٣٣

  سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى -٣٤

 ط دار الكتب العلمیة. عبد الرحمن البرقونى . شرح دیوان المتنبى  -٣٥
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ى    -٣٦ عر المتنب رح ش ى   . ش م الأندلس ى القاس ان ط  / ت د. لأب طفى علی مص

 .مؤسسة الرسالة ط الأولى 

 .  لابن یعقوب المغربى وآخرین   شروح  التخلیص  -٣٧

 عز الدین إسماعیل / الشعر العباسى الرؤیة والفن د -٣٨

ش ط   / الشعراء المحدثون فى العصر العباسى د      -٣٩ ن دروی ة  .العربى حس ھیئ

 .م ١٩٨٩الكتاب 

 .الصبح المنبى عن شخصیة المتنبى للشیخ یوسف الربیعى  -٤٠

 . أحمد موسى / الصبغ البدیعى د -٤١

  ٥/١٠/٢٠١٠ تاریخ ١٥٣٦ صحیفة المثقف العدد  -٤٢

 على الجندى/ صور البدیع د -٤٣

 دار الكتب العلمیة ببیروت. ط. الصناعتین لأبى ھلال العسكرى  -٤٤

 .منیر سلطان / د. الصورة الفنیة عند المتنبى  -٤٥

 الطراز  المتضمن حقائق الاعجاز للعلوى -٤٦

 .حسن كامل الصیرفى / تحقیق . طیف  الخیال للشریف المرتضى  -٤٧

  ھـ٢٠٠٤الطبعة الثانیة .  بسیونى عبد الفتاح فیود /علم البدیع د -٤٨

 أحمد فشل/ د. علم البدیع رؤیة جدیدة  -٤٩

ى     -٥٠ ى ط الأول یق القیروان ن رش ده    لاب عر ونق ناعة الش ى ص دة ف العم

 م٢٠٠٠/ ھـ ١٤٢٠

 عیار الشعر لابن طباطبا العلوى -٥١

 شوقى ضیف/ الفن ومذاھبھ د -٥٢

 القاموس المحیط للفیروز أبادى -٥٣

 محمد حسن شرشر/ دلباب البدیع  -٥٤
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 .بیروت الثالثة .لسان العرب لابن منظور  ط   -٥٥

 نھضة مصر.  المثل السائر لابن الأثیر   ط  -٥٦

 دا ر الفكر العربى. ط .عبد االله الطیب/ المرشد إلى فھم أشعار العرب د -٥٧

 معترك الأقران للسیوطى     ط  بیروت  -٥٨

 .ط دار المعارف . طھ حسین / د. مع أبى العلاء فى سجنھ  -٥٩

 معجم الادباء     لیاقوت الحموى  -٦٠

 معجم البلدان  -٦١

 .  المعجم الوجیز  مجمع اللغة العربیة -٦٢

 دار المعارف.طھ حسین    ط / مع أبى العلاء فى سجنھ    د  -٦٣

انى           -٦٤ . حسین عطوان ط  / د. مقدمة القصیدة العربیة فى العصر العباسى الث

 دار المعارف 

 دار المعارف. طھ حسین ط/ د. مع المتنبى  -٦٥

 مفتاح العلوم للسكاكى  -٦٦

 بیروت. طھ حسین ط/ د . من تاریخ الأدب العربى  -٦٧

 .عبد االله الطیب ط الثانیة دار الفكر العربى / من حدیث الشعر والنثر د -٦٨

 ط دار الكتب العلمیة ببیروت ال طھ حسین.معجم الأدباء یاقوت الحموى  -٦٩

 الموازنة للامدى                     -٧٠

 محمد غنیمى ھلال/دـالنقد الأدبى الحدیث  -٧١

 نقد الشعر لقدامة بن جعفر ت كمال مصطفى ط الثالثة  -٧٢

رى  د   -٧٣ ام والبحت ى تم ین أب ة ب د الموازن الح ط / نق د ص اد محم د رش . محم

 .م١٩٨١

 .النكت فى إعجاز القرآن للرمانى ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن  -٧٤
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 انى الواضح فى مشكلات شعر المتنبى لأبى القاسم عبد االله الأصفھ -٧٥

 الوساطة بین المتنبى وخصومھ للقاضى الجرجانى ط -٧٦

 وفیات الأعیان لابن خلكان -٧٧

 ط بیروت. یتیمة الدھر للثعالبى  -٧٨
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